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حيممنِ الرحّمِ االله الربِس  
  وسـلم علـى نبيـه محمـد      يالحمد الله وبه استعين واصل

  سيد المصلحين وآلـه الطييـبين الطـاهرين ( وبعـد ) فهـذه      
 ـ رسالة سي   تأليفهـا مـا    يمتها ( الاسلام والمرأة ) وجـب عل

  خـرى عـن كتـاب النصـرانية ودعـاة      ااقرأ بين آونـة و 
  التبشير ومن حذاه حذوهم من ادعيـاء الالحـاد مـن قـولهم     
  ان المرأة في الاسـلام منحطـة الشـأن مهضـومة الحقـوق      

  )١(ليس لها نصيب في الحياة 
  ـــــــــــــــــــ

  ) عن كتـاب الهـلال والصـليب تـأليف خليـل خالـد احـد        ١(
ــة   ــم في كلي ــراك المعل ــابغي الات ــبر« ن ــد » تش ك ــن المؤي ــلا ع   نق

  ركبت القطـار مـن الخرطـوم مـع جماعـة مـن السـائحين رجـالا         « 
  ترك جملـة واقـام يصـلي علـى الرمـال غـير        ونساء فاشرفنا على عربي

 ـ مبال بالقطار ولا بالسـائحين الـذين كـانوا ينظـرون اليـه فقالـت          ـ
  

    



 ـ ٣ـ 

  وان سنن الدين الاسـلامي وشـرائعه بالنسـبة للمـرأة     
ــق روح ــاع   لا تواف ــد الاجتم ــب قواع ــر ولا تناس   العص

  لكونه اوجب عليهـا الحجـاب واعطاهـا نصـف مـيراث      
  الرجل ، واباح للرجـل الطـلاق وتعـدد الزوجـات وغـير      
  ذلك مما لا فائدة في نقله ... بسطت فيها مـا كانـت عليـه    

  ـــــــــــــــــــ
 ـسيدة انكليز ـ   ة انظـروا هـذا العـربي فقلـت وهـل يدهشـك مـا        ي

  تشاهدين مـن تعبـد هـذا العـربي وهـل تسـتغربين صـلواته فقالـت         
ــا   ــلوام ثم روت لن ــذا في ص ــلمين ه ــل المس ــن عم ــل استحس   لا ب

  اوروبي » مبشــر « اــا لمــا زارت الخرطــوم اعترضــت علــى مرســل 
  هناك لما يبذله مـن العنايـة في تحويـل المسـلمين عـن دينـهم وحملـهم        

  رسـلين هـل يسـرك يـا سـيدتي      م فقـال لهـا احـد الم   على تغيير عادا
  ان تبقى النسـاء المسـلمات خاضـعات لتعلـيم ديـن يقضـى بحرمـان        
  مـن الجنــة ثم قـال لهــا المرسـل المــذكور ان النسـاء في نظــر الــدين     

ــالاســلام ــن الجن ــيس لهــن انفــس ولا نصــيب م ــا هــي  ةي ل   وانم
  ( قلـت ) هـذه التهمـة الـتي الصـقها        ا ه» خاصة بالرجـال لا غـير   

 ـ هـي مـن اقـوال اسـلافه فقـد نقـل      بشر بدين الاسلام انما ذلك الم    ـ
  

    



 ـ ٤ـ 

  المرأة لدى اهل الاديان وعنـد العـرب فيـل الاسـلام ومـا      
  نالته في الاسـلام مـن الكرامـة الذاتيـة والمعنويـة ليعتـبر       
  طلاب الحقـائق ان مـا ينسـبه عـدا الإسـلام الى ذلـك       
  الدين القـويم انمـا هـو كـذب بحـت وافتـراء صـريح        

م الكاسـدة الى      الجأم اليه الحاجـة لـدى عـروض دعـو  
  يرِيدونَ أَن يطْفئُـوا نـور االلهِ بِـأَفْواههِم     (من الناس اء البسط

   واني ) ويأْبى االلهُ إِلَّـا أَن يـتم نـوره ولَـو كَـرِه الْكَـافرونَ      
  ـــــــــــــــــــ

  انـه اجتمـع في رومـا مجمـع في القـرن السـابع        يالبحاثة فريد وجد ـ
  عشــر مكــون مــن فطاحــل الرجــال وطرحــت فيــه هــذه المســئلة 

ــا كــون ســنة  ــه انعقــد مجمــع في م    ٥٨٦هــل للمــرأة روح ؟ وقبل
ــراره   ــة ق ــت نتيج ــان ؟ وكان ــرأة انس ــل الم ــث في ه ــيلاد يبح   للم

  في  . نقــل ذلــك المغــربيبالايجــاب لكنــها خلقــت لخدمــة الرجــل 
  . وامـا مـا نسـبه الى الاسـلام مـن ان المـرأة لا نصـيب        خطاب لـه  

  لَـا أُضـيع عمـلَ عامـلٍ مّـنكُم       «لها في الجنـة فيكذبـه قولـه تعـالى     
  وغير هذه الاية من الايات والاحاديث .»  مّن ذَكَرٍ أَو أُنثَىٰ

    



 ـ ٥ـ 

ــ ــة  يارجــو ان اكــون بعمل ــد خــدمت الحقيق   هــذا ق
  ونعـم الوكيـل    واستمد مـن االله التوفيـق وهـو حسـبي    

  نعم المولى ونعم النصير .
  جعفر نقدي

  المرأة

  عند الامم قبل الاسلام

  كل من امعن النظـر في الكتـب التاريخيـة والصـحف     
  الاجتماعية عرف ان المرأة قبل اشـراق نـور السـلام علـى     
  وجة المعمورة لم يكن لهـا شـأن يعـتني بـه لـدى الأمـم       
  اجمــع المتمدنــة منــها والوحشــية فكانــت ســلمة تبــاع 
  وتشرى وتملك وتسـتعبد في ذل واحتقـار وامتـهان واهانـة     

 ـزواج من غير حـب ، وطـلاق لا ذ      ب . وكـان تعـدد  ن
  

    



 ـ ٦ـ 

  له ولا انظباط . اما الامـم غـير الخاضـعة     الزواجات لا حد
  للشرائع فقد اعرضنا عن ذكر حـال المـرأة عنـدهم لاـم     

  قيدين بقـانون خـاص يـردعهم عمـا يأتونـه      لم يكونوا م
  من المنكرات ويمـنعهم عمـا يعملونـه مـن الهمجيـة مـع       
  المرأة او غيرهـا وانمـا نـذكر حـال المـرأة عنـد الامـم        
  المتدينة ليظهر فضل الاسلام على غيره مـن الاديـان الاخـر    
  وليعلم ان احترام المرأة في العالم اليوم انما هـو مـن بركـات    

  سلامية المقدسـة ( فنقـول ) اشـهر هـذه الامـم      التعاليم الا
  قبل الاسـلام هـم اـوس الفـرس والبراهمـة والبوذيـون       

  واليهود والنصارى والعرب .
  ( اما الفرس ) فان المرأة كانـت عنـدهم حقـيرة جـداً     
  وكان فساد الاخلاق شـايعاً بينـهم شـيوعاً هـائلا فكـان      

   حـتى ان  ينعم بعدد عديـد مـن النسـاء والسـرار    منهم يت
  

    



 ـ ٧ـ 

  ز ) كانت له اثـنى عشـر الـف امـرأة     يملوكهم ( پرو احد
  والرعية تبعت الملـوك فكـان الوجيـه منـهم يقتـرن بمائـة       
  من اللنساء او اكثـر وربمـا كـان المقـدار الكـافي منـهن       
  من محارمـه كالامهـات والاخـوات والعمـات والخـالات      
  يمسك من شاء منهن ويطلـق مـن شـاء ، وكـان لـه ان      

  عليهن او على بعضـهن بـالموت اذا غضـب ، وكـان     يحكم 
  يحجب البعض منهن ويسفر الـبعض يبـاهي ـا النـاظرين     
  وبلغ من اضـطهادهم لـبعض نسـائهم ان تقضـى حياـا      
  مسجونة ضمن جـدران بيتـها . واباحـت نظامـام بيـع      
  المرأة وشرائها ومن تعـاليم ( مـزدك ) الـذى ادعـى انـه      

  ﴿ كيقبـاد ﴾   النسـاء وحمـل   يوحي اليه اشتراك النـاس في 
  على اباحه زوجتـه لاهـل دينـه لكـن ولـدها تـداخل في       
   الامر وصد اباه عـن ذلـك وكانـت الامـرأة الفارسـية في     

  

    



 ـ ٨ـ 

  ادوارها الطبيعية تبعد عن المنـازل وتقـيم في خيمـة صـغيرة     
 ـ  يفي الضواح   ) لا يخالطهـا احـد مـن     ييسـموا ( داخم

 ـ     ا الطعـام والشـراب   الناس وكان الخدم الـذين يقـدمون له
  يلفون انـوفهم وآذاـم وايـديهم بلفـائف مـن القمـاش       
  الغليظ خوفا من النجاسة بمسها او بمس خيمتـها حـتى اـم    

  يمـر عليهـا ( وامـا البراهمـة )      يكانوا يجتنبون الهواء الـذ 
  باستعباد المـرأة فكانـت البنـت     يفان شريعتهم كانت تقض

  ملكا لابيهـا يتصـرف فيهـا كيـف يشـاء واذا تزوجـت       
  كانت ملكـا لزوجهـا واذا مـات الـزوج صـارت تحـت       
  وصاية ابنائهـا واذا لم يكـن لهـا ابنـاء فتحـت وصـاية       
  اقرباء زوجها تبقى متقشـفة حزينـة قـذرة فـاذا لم تـرض      
  ذه الحال جازلها ان تحـرق نفسـها وكـان اوليـاء البنـت      

  ثمـان سـنوات ، وكـانوا يمـدون     يزوجوا قبل بلوغهـا ال 
  

    



 ـ ٩ـ 

  عقم النساء من المصائب ولحرصـهم علـى الكثـار النسـل     
 ـ   كان تعدد   ان يتـزوج   يالنساء عندهم سـنة متبعـة وللبرهم

  وكان عنـدهم للحجـاب    يحب ويختار يمن النساء العدد الذ
  ة ان تخـرج مـن بـين جـدران     أطريق خاص لـيس للمـر  

  لرجـال غـير   البيوت ولـيس لهـا ان تعـرف احـداً مـن ا     
  محارمها الذين يخصصـهم دينـها ( وامـا البوذيـون ) فـان      
  مترلة المرأة كانت عندهم في سقوط لا ايـة لـه وعوائـدهم    
  الاجتماعية لا تعتـبر المـرأة الا كالحيوانـات العجـم فهـي      
  عندهم غير نقية فطرة وامرها يعـود الى الرجـل كمـا يعـود     

  بنتـاً او اختـاً    اليه امر حيواناتـه المملوكـة سـواء كانـت    
ــل في    ــع الرج ــركتها م ــريعتهم وان اش ــة وش   او زوج
ــة   ــلك الكهان ــا الانخــرط في س ــازات له ــادات واج   العب

   كـاً للرجـل ولـذلك لم   لولكنها لم تعتبرهـا في الـدنيا الا م  
  

    



 ـ ١٠ـ 

  بـه ولا حـد لتعـدد     يكن عنـدهم للمـرأة شـأن يعـتني    
  النساء ولا قيد للانفصـال عنـهن وكانـت المـرأة البوذيـة      

  تطمـع  لا مستسلمة لهذا الاحتقار مقـرة للرجـل بالعبوديـة    
  في ميراث ولا تملك شـيئاً مـن اسـباب الحيـاة والحجـاب      
  عند البوذيين كالحجاب عند البراهمـة حـذو النعـل بالنعـل     
  والى اليوم عند الهنـود منـه بقايـا باقيـة ( وامـا اليهـود )       
  فكانت المرأة عنـدهم سـلعة مـن السـلع تبـاع وتسـبى       

  زوج ــا وتطلــق وتكــاد تنتقــل بــالارث ولا ارادة ويتــ
  مرعية لهـا وكـان اليهـودى يبيـع ابنتـه القصـيرة بيـع        

  الزوجـة بمـا يؤديـه     يالرقيق وكان الـزوج منـهم يشـتر   
  لها من مال وكانت درجـة الانثـى عنـدهم منحطـة جـداً      
  فلا يمكنوا الا مـن خدمـة الرجـل ولمـا الغـى الرؤسـاء       

 ـ      وا عليهـا ان تـدفع لمـن يتـزوج    دينهم بيـع المـرأة اوجب
  

    



 ـ ١١ـ 

  ا ما يرضيه او تبقـى مـن غـير زوج واوجبـت الشـريعة      
ــالرغم   ــت ب ــه المي ــرأة اخي ــزوج الاخ ام ــة ان يت   اليهودي
  منه ومنها ، وكان تعدد الزوجـات لا حصـر فيـه عنـدهم     

  تقيـد بـه التعـدد في     يولا حد بـالرغم مـن القيـد الـذ    
  نسـاء علـى قـدر مـا     ( التلمود ) وهو التزويج بعدد مـن ال 

  يستطيع الرجل من اطعـامهن والانفـاق علـيهن وعنـدهم     
ــل في  ــد ولم تقب ــرأة تحــرم مــن الارث بوجــود الول   الام
  الوظائف الدينيـة بتاتـاً ولا تقبـل شـهادتنا بـل لا يعتـد       

  بـأن يثبـت ذلـك الرجـل سـكوته       بنذرها وقسـمها الا 
 ـ    مـن الاحكـام اليهوديـة تجـده      ةوكل ما ذكرنـاه او جل

  ا نظرت في التـوراة الرابحـة سـيما سـفر التثنيـة منـها       اذ
 ـ      ها وكذلك ترى وجوب الحجـاب في مواضـع عديـدة من

   اصــحاح ٦٥ : ٦٤ ـــ ٢٤في ســفر التكــوين اصــحاح 
  

    



 ـ ١٢ـ 

 ـ ٤٧واصحاح  ١٤:  ١٣ ـ ٣٨   مـا النصـارى )   ا( و ٣ ـ
  فكــانوا في الغالــب يتبعــون اليهــود في انحطــاط مركــز 

  نـائس تنظـر اليهـا    كوكانـت ال  المرأة في اتمع الانسـاني 
  يهـا حمـل الرذيلـة متـوهمين بانـه      لبعين التحقير ويلتمون ع

  ملتصق ـا مـن الفطـرة واـا غـير طـاهرة ونظـراً الى        
  التعاليم المسيحية الاولى التي القيـت علـى سـواحل غاليليـة     

  الناصرة ( عيسى ) لم يسـتطع ان يقـدر مسـئلة     على ان نبي
  في الزواجـات   . كـان التعـدد  الزواج حق قـدرها عامـة   

   شائعاً من غير حد يحدوه مـن احتقـار الشـريعة النصـرانية    
  للنساء كوا تفضل العزوبـة علـى الـزواج ولـذلك كـان      
  في كل ادوارها يوجـد عـدد كـثير مـن النسـاء سـجل       
  عليهن الشقاء الدائم وبالجملة كانـت المـرأة المسـيحية قبـل     

  طـاط ويسـتظهر   الاسلام حالها كحـال غيرهـا مـن الانح   
  

    



 ـ ١٣ـ 

  من رسالة بولس الى ( تيطس ) حيـث يقـول عـن النسـاء     
ــالحات    ــون ص ــات بي ــتعقلات ملازم ــن م ــان يك   ب
  خاضعات لرجالهن ان الحجـاب كـان واجبـا في النصـرانية     

ــر  ــار الم ــن احتق ــدث ع ــرب ) فح ــا الع   ة أالاولى ( وام
  والازدراء ا عندهم ولا حرج فكـان الـبعض منـهم ينظـر     

  ينظر الى الحيـوان الاعجـم فيبيعهـا كمـا يبيـع       اليها كما
  الحيوان او يستبدل ـا غيرهـا او حيوانـا مـن الحيوانـات      

  دـا ويسـتبدل ـا علـى     وكان بعضهم يـتطير مـن ولا  
  الشرور . وربما استتر من ولدت له بنـت حيـاء مـن النـاس     
  كأنه جنى جنايـة او اذنـب ذنبـا لا يغتفـر ومـن العـرب       
  من كان يقتل البنات خـوف الفقـر وكانـت عـادة الـؤد      
  هي دفـن البنـت في التـراب وهـي في قيـد الحيـاة مـن        
  العادات المألوفة عند اكثـر القبائـل فكـان الرجـل منـهم      

  

    



 ـ ١٤ـ 

  يحفر الحفرة لابنته ويدفنـها في تلـك الحفـرة يحثـو عليهـا      
  التراب وهي تنظر اليه الى ان يغطيها التراب فتموت .

  ومن القبائل من كان يذبح البنت ذبحا عنـد ولادـا او   
  بعدها ومنهم من كان يصعد ا جـبلا فيرميهـا مـن شـاهق     
  ومنهم من كان يغرقها في الماء غرقـا كـانوا يعملـون هـذه     
  الاعمال الوحشية ويعتذرون ام فعلـوا كـل ذلـك خـوف     
  العار والمذلة واول من وءد البنات بنو تمـيم غضـب علـيهم    

  نعمان ابن المنذر سـنة مـن السـنين فوجـه الـيهم اخـاه       ال
  الريان ابن المنذر ومعـه بكـر بـن وائـل فاسـتاق الـنعم       

  ثم بعد مدة وفـدت بنـو تمـيم الى النعمـان      يوسبى الذرار
  واستعطفوه فرق عليهم واعـاد سـبيهم وقـال كـل امـرأة      
  اختارت اباها ردت اليـه وان اختـارت صـاحبها تركـت     

   الهن وقيـل ان ابنـة قـيس بـن عاصـم     فاختار بعضهن رج
  

    



 ـ ١٥ـ 

  اختارت من سباها وهـو عمـر بـن الشـمرخ اليشـكرى      
ــأد بناتــه واقتــدى بــه النــاس    ولم  )١(فنــذر قــيس ان ي

  يكــن عنــد العــرب نظــام للــزواج ولا قــانون للطــلاق 
  يتزوج الرجل منهم ما شاء مـن النسـاء ويطلـق مـا شـاء      

   يجـوز ولم يكن عنـدهم حـد ولا عـدد للنسـاء اللـواتي      
  ـــــــــــــــــــ

ــدى   ) ١( ــن ف ــي اول م ــة التميم ــن ناجي ــعة ب ــان صعص   ك
  المــؤدة وهــو جــد الفــرزدق الشــاعر وكــان مــن خــبرة انــه قــال 
  اضلت ناقتين فذهبت في طلبـهما فقصـدت بيتـاً كـان جالسـا بفنائـه       

  واذا عجـوز خرجـت مـن البيـت فقـال       يفسألته فقـال همـا عنـد   
  لهـا مــا وضــت فــان كــان ذكــراً شــار كنــاه في اموالنــا او انثــى  
  وأدناها فقالت انثـى فقلـت لـه اتبيعينـها فقـال وهـل تبيـع العـرب         

  حياـا فقـال بكـم فقلـت احـتكم قـال        ياولادها فقلت انمـا اشـتر  
  ثمـانون   يبالناقتين وهذا الجمل الـذي تحتـك قلـت لـك ذلـك فعنـد      

  فرزدق يفتخر بذلك .وماءة موءودة بناقتين وجمل قال ال
ــو دارم  ــا بنـ ــر انـ   الم تـ

ــد        ــو معبـ ــا ابـ   زارة منـ

   
ــذ ــا ال ــدات يومن ــع الوائ   من

  فـــاحيى الوئيـــد ولم يـــؤد     

   
   



 ـ ١٦ـ 

  للرجــل الابتنــاء ــن وكــان الرجــل اذا كــره معاشــرة 
  زوجته ولها عليه شيء من صـداقها يضـيق عليهـا ويؤذيهـا     
  حتى تسقط عنـه ذلـك الصـداق واذا أراد الابتنـاء بـامرأة      

  فتـدى منـه   تلولم يكن عنده مـال ـت الاولى بفاحشـة    
  بما اصدقها به ليصـدق يـه الثانيـة فتفتـدى رغمـا عليهـا       
  وكان الرجل يتزوج بامرأة ابيـه الـتي لم تكـن امـه بعـد      
  موت الاب وربما تزوج ـا بعـد طـلاق ابيـه لهـا كمـا       

  عبد شمس وانكر شـارح النـهج عبـد الحميـد      فعل امية بن
  الحديد ان تكـون العـرب تتـزوج بنسـاء آبـائهم       ابن ابي

  المطلقات وقال ان فعـل اميـة لم يفعلـه احـد في الجاهليـة      
  وكان العرب يجمعون بين الاخـتين فيقـع بينـهما الشـقاق     

  وكانوا يكرهـون جـواريهم علـى البغـاء ويقبـل       يالعائل
  ربمـا كانـت تسـتعفف الجاريـة فـلا      كد فروجهن و الموالي

  

    



 ـ ١٧ـ 

  تجد سـبيلا الى العفـاف وكـان الرجـل يطلـق الامـرأة       
  متى اراد ويراجعها قبـل انقضـاء العـدة مـن غـير ايـة       
  معلومة لهـذا العمـل فكانـت المـرأة بيـده كـالكر بيـد        

  اذا كـره زوجتـه يسـييء صـحبتها      ياللاعب وكان التهام
  بمعرفتــه  ح الاحــتى يطلقهــا ويشــترط عليهــا ان لا تــنك

  منـه بصـداقها او ببعضـه وكـان الـبعض منـهم        يوتفتد
 ـ   ـ   ذلا يأبى من التـزويج ب    ةوات الرايـات مـن الـزواني لقل

  ذات يده وربما اجتمع جماعة دون العشـر علـى امـرأة فـاذا     
  وضعت حملها جمعتهم حولها وقالت قـد علمتـهم مـا كـان     
  من امركم وقد وضعت هذا المولـود هـو ابنـك يـا فـلان      
ــتبدال ( اي   ــاح الاس ــهم نك ــن انكحت ــه وم   فيلتحــق ب
  زوجه بزوجـة ) ونكـاح الشـقار وهـو تـزويج الرجـل       

   او اختـه باخـت الرجـل الاخـر     ابنته ببنت الرجل الاخـر 
  

    



 ـ ١٨ـ 

  وكانوا يحرمون المـرأة مـن ارث اقارـا وزوجهـا وربمـا      
ــة دون  ــار مــن العائل ــالكبير او الكب ــث ب   خصــوا المواري
  النساء والاطفال وكانـت عنـدهم عـادة شـائعة ان يـرث      
  الرجل امرأة قريبتـه بعـد موتـه بـالرغم منـها او بالرضـا       
  فيلقى عليها ثوبه عنـد مـوت بعلـها يمنعهـا مـن النـاس       
  وحينئذ يتزوجها اذا اعجبته او يزوجها غيره ويأكـل مهرهـا   

 ـ     هاد العـرب  طاو يحبسها حتى تموت وبالجملة فقـد بلـغ اض
 ـ    للمرأة   العـذاب الالـيم    يمبلغـاً عظيمـاً وكانـت تقاس
 ـ  وتعاني   لهـا احـد ولا نجـد مفـراً      ىالقسوة الجـائر لا يرث

  مما هي فيه ولا تقبل لها شـهادة ولا تعطـى ميراثـا يأمرهـا     
  هذا بالحجاب وذلك بالسفور الى غير ذلك مـن التحكمـات   

  يظهـر مـن شـعرهم ان حجـاب      يوالاضطهادات والـذ 
  ألوفة لدى اشـرافهم ( قـال ربيـع ابـن     النساء كان عادة م

  

    



 ـ ١٩ـ 

  مالك بن زهير ) يزياد العيسى يرث
  من كان مسروراً بمقتل مالـك 

     
  فليأت نسـوتنا بوجـه ـار     

   
  يجد النسـاء حواسـرا يندبنـه   

     
  وينحن قبل تـبلج الاسـحار    

   
  قد كن يخبأن الوجـوه تسـتراً  

     
  فاليوم حـين بـرزن للانظـار     

   
 ـيلطمن حر وجوههن    تىعلى ف

     
  الاخبـار  عف الشمائل طيـب   

   
  افبعد مقتل مالك بـن زهـير  

     
  يرجو النساء عواقب الاطهـار   

   
  ـ وقال المهلهلي يرثى كليبا ـ

    



 ـ ٢٠ـ 

  

  يحرسن عن بيض الوجوه سـوافراً 

     
  مــن بعــده ويعــدن بالازمــان  

   
  ماسه ام عمران ابنة وقدان ـوقالت شاعرة الح ـ

  والبسـوا وخذوا المكاحل وااسد 

     
  نقب النساء فبئس رهـط المرهـق    

   
ابن اخيهـا   يوقالت هند بنت معبد بن خالد بن نافلة ترث

  خالد بن حبيب بن معبد
ــاً ــا هين ــا لا تبكي   ان تبكي

  وما بما منكمـا مـن خفـا        

   
  اذ تخرج الكاعب من خـدرها 

     
  يومك لا تـذكر فيـه الحيـا     

   
  ومما يدلنا ان الحجاب كان عادة مألوفـة لـدى اشـراف    
  العرب ما ذكـره المؤرخـون عـن سـبب حـرب الفجـار       

   عـدنان كانـت جالسـة بسـوق     الثانية ان امرأة مـن بـني  
  

    



 ـ ٢١ـ 

  كنانـة   عكاظ فطاف ـا شـاب مـن قـريش مـن بـني      
  وسألها ان تكشـف لـه وجههـا فابـت وجلـس خلفهـا       

  امـت انحسـر   وهي لا تشعر وعقد ذيلـها بشـوكة فلمـا ق   
  ذيلها من خلفها فضحك الناس عليها وقيل لهـا انـك بخلـت    
  بكشف وجهك فبان غـيره فنـادت يـا آل عـامر فسـاروا      

  كنانـة فجـاؤا بالسـيوف     بالسلاح ونادى الشاب يـا بـني  
  والرماح فحصل الحرب بينهما بسبب ذلك .

  المرأة في الاسلام

  جاء الاسـلام ونشـر لـوآءه المنصـور علـى ارجـاء       
  لم واورقت المعمورة بنور المنقذ الاعظـم ( محمـد ) صـلى    العا

   وآله وسلم واصلح ما اصـلحه مـن حـال البشـر     يهاالله عل
  

    



 ـ ٢٢ـ 

  اوجـدا لهـا الرحمـة الآلهيـة      يفاقام المرأة في المقـام الـذ  
  وعرف الناس بحقوقها المشـروعة وابـان لهـم اـا الجـزء      
  المقوم لحياة الانسـان والسـبب المـتمم لا يجـاده فجـاء في      

   ) يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مّـن ذَكَـرٍ وأُنثَـىٰ    (كتابه العزيز 
  يا أَيها النـاس اتقُـوا ربكُـم الَّـذي خلَقَكُـم مّـن        (الاية ، 

    ـا وهجوـا زهنم لَـقخو ةـداحفْسٍ والًـا    نـا رِجمهنـثَّ مب  
  وابطل عادة الـؤد واعـدام البنـات ووجـه      ) كَثيرا ونِساءً

  التوبيخ والتبكيت على فاعلى ذلـك بقولـه عـز مـن قائـل      
)  لَتئةُ سءُودوإِذَا الْمو* لَتبِأَيِّ ذَنبٍ قُت ( ﴿    لْنقْـتلَـا يو  

نهلَادـ  ﴾ أَو    ات خـوف الفقـر   وى من كانوا يقتلـون البن
  ولَـا تقْتلُـوا أَولَـادكُم خشـيةَ إِملَـاقٍ نحـن        (بقوله تعالى 

  ذكــر  ) نــرزقُهم وإِيــاكُم إِنَّ قَــتلَهم كَــانَ خطْئًــا كَــبِيرا
   الكثير من علماء التفسـير ان المـراد بـالاولاد هنـا البنـات     

  

    



 ـ ٢٣ـ 

  لامـلاق هـو الفقـر والعـرب     اوكذلك في الآيـة قبلـها و  
  تسمى البنت ولداً ومن ذلك قول بعضهم وقـد بشـر ببنـت    

  بـنعم المولـود وجـاء ذم     يابـنعم الولـد )    ي( واالله ما ه
ــالى ( واذا بشــر  ــه تع ــى في قول   المســتتر مــن ولادة الانث
  احدهم بالانثى ظل وجهـه مسـوداً وهـو كظـيم يتـوارى      

 ـ       ى هـون ام  من القوم من سوء مـا بشـر بـه ايمسـكه عل
  يدسه في التراب الا سـاء مـا يحكمـون ) وقـارن الاسـلام      
  الرجل بالمرأة في الاوامـر الدينيـة ونواهيهـا وقـد جـاء في      

ــه الكــريم  ــؤمنِين  (كتاب الْمو اتمــل سالْمو ينمــل سإِنَّ الْم  
  ادقَات والْمؤمنــات والْقَــانِتين والْقَانِتــات والصــادقين والصــ

 اتـــعاشالْخو ينـــعاشالْخو اتـــابِرالصو ـــابِرِينالصو  
    اتمــائ الصو ينمــائ الصو قَاتّــد صتالْمو ينقّــد صتالْمو  
ــثيرا  ــذَّاكرِين االلهَ كَ ــات وال ــروجهم والْحافظَ ــافظين فُ الْحو  

  

    



 ـ ٢٤ـ 

  وقـال تعـالى    ) لَهم مغفرةً وأَجرا عظيمـا  والذَّاكرات أَعد االلهُ
  وقـرن   ) أَنِّي لَا أُضيع عملَ عاملٍ مّنكُم مّن ذَكَـرٍ أَو أُنثَـىٰ   (

  المرأة بالرجل في امـره الولـد بالاحسـان بوالديـه في قولـه      
  وبِالْوالدينِ إِحسـانا إِمـا يـبلُغن عنـدك الْكبـر       (جل وعلا 

  أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تقُل لَّهما أُفّ ولَا تنهرهمـا وقُـل لَّهمـا    
  قَولًا كَرِيما واخفض لَهما جنـاح الـذُّلِّ مـن الرحمـة وقُـل      

  اشـكُر لـي    (وقال تعالى  ) كَما ربيانِي صغيراربِّ ارحمهما 
كيــدالولوكــان صــاحب الشــريعة الاســلامية (ص)  ) و  

  في الرفق بالبنـات وبالرحمـة والحنـان علـيهن حـتى       ييوص
  انه (ص) كان يـأمر اصـحابه اـم اذا حملـو شـيئاً مـن       
ــذكور  ــاث قبــل ال ــدأ وا بالان ــالهم ان يب   الســوق الى عي

  لخــواطرهن وتحبيبــاً لهــن عنــد الابــاء والامهــات  جــبراً
   وغيرهما ووصاياه صلى االله عليـه وآلـه وسـلم بـالمرأة قـد     

  

    



 ـ ٢٥ـ 

  امــتلأت ــا كتــب الحــديث فمــن ذلــك قولــه (ص) 
  وقولـه  ( استوصوا بالنساء خـيراً فـان عـوان عنـدكم )     

  صلى االله عليه وآلـه ( مـا اكـرم النسـاء الا كـريم ومـا       
  ) وقـد اصـلح دينـه الكـريم امـر الـزواج       اهان الا لئيم 

  واصلح الطـلاق والمواريـث اصـلاحاً لم يبـق منـه مجـال       
  لقائل وابطل السـفرر الباطـل واوجـب الحجـاب المحـافظ      
  لشرف المـرأة والصـائن لكرامتـها كمـا سـيتلى عليـك       

  التفضيل .

  الاسلام واصلاح الزواج

ــزواج ان   ــلاح ال ــلام لاص ــه الاس ــام ب ــا ق   اول م
  ى عن الزنا ونكـاح الزانيـات ورغـب النـاس بالنكـاح      

  

    



 ـ ٢٦ـ 

  واوجب الحد علـى الزنـاة مـن الرجـال والنسـاء       يالشرع
  ولَـا تقْربـوا الزِّنـا إِنـه كَـانَ       (فجاء في كتابـه الكـريم   

  الزانِيـةُ والزانِـي فَاجلـدوا كُـلَّ      ﴿ ) فَاحشةً وساءَ سـبِيلًا 
  مائَةَ جلْدة ولَا تأْخـذْكُم بِهِمـا رأْفَـةٌ فـي ديـنِ       واحد مّنهما

  االلهِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِااللهِ والْيـومِ الْـآخرِ ولْيشـهد عـذَابهما     
  ــةً أَو انِيــا ز ــنكح إِلَّ ــا ي ــي لَ ــؤمنِين الزانِ الْم ــن ّــةٌ م   طَائفَ

  ينكحهـا إِلَّـا زان أَو مشـرِك وحـرِّم     مشرِكَةً والزانِيـةُ لَـا   
 نِينمـؤلَى الْمع كبِيثُـونَ     ( ﴾ ذَٰلالْخو ينبِيـثلْخل بِيثَـاتالْخ  

      ـكأُولَٰئ ـاتلطَّيِّبـونَ لالطَّيِّبو لطَّيِّـبِينل ـاتالطَّيِّبو بِيثَاتلْخل  
م مقُولُونَ لَها يمءُونَ مربم  كَـرِيم قرِزةٌ وـرفـوا   ( ) غحأَنكو  

  الْأَيامىٰ منكُم والصالحين مـن عبـادكُم وإِمـائكُم إِن يكُونـوا     
  ـيملع ـعاسااللهُ وو هلن فَضااللهُ م نِهِمغاءَ يوجـاء عـن    ) فُقَر  

  من تزوج احـرز نصـف دينـه فليتـق االله      (» ص « النبى 
  

    



 ـ ٢٧ـ 

  وعنـه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       )في النصف الاخر 
  ( ما بنى بنـاء في الاسـلام احـب الى االله مـن التـزويج )      
  وقال (ص) مخاطبا اولياء النسـاء ( اذا اتـاكم مـن ترضـون     
  دينه وامانتـه فزوجـوه الا تفعلـوه تكـن فتنـة في الارض      
  وفســاد كــبير ) وقــال عــز مــن قائــل يــأمر الفقــراء 

  بعدهم ( بالغنى وليسـتعفف الـذين لايجـدون    بالاستعفاف و
  نكاحا حتى يغنيهم االله مـن فضـله ) وينـهى عـن نكـاح      
  زوجة الاب احتشـاما الاب وتعظيمـا لشـأنه بقولـه عـز      

  ولَا تنكحوا ما نكَـح آبـاؤكُم مّـن النِّسـاءِ إِلَّـا       (من قائل 
 ـا وقْتمةً وشكَانَ فَاح هإِن لَفس ا قَدـبِيلًا  مـاءَ سـى   ) سو  

  عن الجمع بين الاختين علما منه تعـالى انـه موقـف للغـيرة     
  لا تتمكن المرأة على احتماله ينشـأ منـه فسـاد ذات الـبين     

   وأَن تجمعوا بـين الْـأُختينِ إِلَّـا مـا قَـد      (فقال جل وعن 
  

    



 ـ ٢٨ـ 

لَفوحـرم الاسـلام نكـاح الشـغار فقـال رسـول        ) س  
ــون   ــان يك ــر ب ــلام ) وام ــغار في الاس   االله (ص) ( لا ش

 ـ    وحـدد تعـدد النسـاء     يعقد الزواج على الحـب الحقيق
  بما يحفظ حقوق للمرأة والرجل معا فقـال تعـالى ) فـانكحوا    
  ما طلب لكـم مـن النسـاء مـثنى وثـلاث وربـاع فـان        

 ـ     خفتم ان لا ت   ب اعـدلوا فواحـدة ) فقولـه تعـالى مـا ط
  ح التعـدد الى اربـع نسـوة حفظـاً     يريد زواج الحب وابـا 

  لحقوق الرجال واشـترط العـدل حفظـاً لحقـوق النسـاء      
  ولَن تسـتطيعوا أَن تعـدلُوا بـين النِّسـاءِ ولَـو       (قال تعالى 

  الايـة . والمـراد بالعـدل     ) حرصتم فَلَا تميلُوا كُـلَّ الْميـلِ  
  لانفـاق وغـيره   اولا المساواة بينهم في شـؤن الحيـاة مـن ا   

  والقسم بينهن في املبيـت عنـدهن وثانيـا العـدل في الميـل      
 ـ    يا القلبي  عـن   يالحب لانه ليس اختيـار يـا ولـذلك  

  

    



 ـ ٢٩ـ 

  فَلَـا   (يميل اليها القلب بالميـل بقولـه تعـالى     اختصاص التي
  وقد كـان احـد اصـحاب الـنبى (ص)      ) تميلُوا كُلَّ الْميلِ

  وهو غيلان بن سلمة تحته عشرة نسـوة حـين اسـلم فقـال     
  امسـك اربعـا فـارق سـائرهن ﴾      ﴿له رسـوله االله (ص)  

  فامسك اربعا منهن وترك الباقيـات فتـزوجهن غـيره مـن     
  المسلمين هذا وان الاسلام اوجـب علـى الرجـل الانفـاق     
  على المرأة اماً كانت او زوجـة او بنتـا واذا لم ينفـق اجـبر     

  حـتى انـه جـاء في تفسـير قولـه       ياكم الشرعمن قبل الح
  لينفق ذُو سعة مّن سـعته ومـن قُـدر علَيـه رِزقُـه       (تعالى 

  عن صادق اهل البيـت عليـه الصـلوة     ) فَلْينفق مما آتاه االلهُ
  والسلام انه قال ( اذا انفق الرجـل علـى امرأتـه مـا يقـيم      

  بينـهما ) وقـال رسـول االله     فـرق  ظهرها مع الكسوة والا
  صلى االله عليه وآله ( مـن انعـم االله عليـه فليوسـع علـى      

  

   



 ـ ٣٠ـ 

  امرأته فان لم يفعل لـو شـك ان نـزول النعمـة ) وبـذلك      
  الرِّجـالُ قَوامـونَ علَـى     (كان الرجل قواما عليها قال تعالى 

      ـنـا أَنفَقُـوا مبِمـضٍ وعلَـىٰ بع مهضعلَ االلهُ با فَضاءِ بِمالنِّس  
هِمالووكان لكـل منـهما حـق علـى صـاحبه قـال        ) أَم  

  حـق الـزوج علـى زوجتـه ان تطيعـه ولا       ﴿ النبى (ص)
  تتصدق من بيتـه الا بأذنـه ولا تمنعـه نفسـها ولا تخـرج      

  زوجهـا ان يطعمهـا   من بيته لا باذنه وحق الزوجـة علـى   
  لمهـا ولا يصـيح   ظمما يأكل ويكسـوها ممـا يلـبس ولا ي   

  في وجهها ﴾

  سلام واصلاح الطلاقالا

  اصــلح الاســلام الطــلاق وحــدده بعــد مــا كــان 
  لا يوجد له حد محدود عند الامم وجعـل لـه نظامـاً خاصـاً     

  

    



 ـ ٣١ـ 

  به وحرصاً علـى بقـاء علقـة الزوجيـة وتنظـيم الرابطـة       
ــد الاضــطرار   ــه الا عن ــريح بكراهت ــاء التص ــة ج   العائلي

ــريم (ص)   ــنبى الك ــال ال ــلال الى االله  ق ــض الح   ﴿ ابع
  فَـإِنْ أَطَعـنكُم فَلَـا تبغـوا علَـيهِن       ﴿وقال تعالى  ﴾ الطلاق
  وعاشــروهن  (ال بــوا الفــراق وقــفــلا تطل ي﴾ ا ســبِيلًا

 نــوه متــإِن كَرِه ــالْمعروف فَ ــيئًا بِ ــوا ش هكْرــىٰ أَن ت سفَع  
  وقد نقـل جماعـة مـن علمـاء      ) ويجعلَ االلهُ فيه خيرا كَثيرا

  التفسير منهم الامام الرازى ان العـرب كـان الرجـل منـهم     
ــه ثم يراجعهــا قبــل ان تنقضــ ــق امرأت ــة يطل    يفي جاهلي

  عدا ولو انه طلقها الف مـرة كانـت لـه القـدرة علـى      
  المراجعة فجائـت امـرأة الى عائشـة فشـكت ان زوجهـا      
  يطلقها ويراجعها يضـارها بـذلك قـدرت عائشـة ذلـك      

   ذلــك الســبب في نــزول قولــه لرســول االله (ص) فكــان
  

    



 ـ ٣٢ـ 

ــرِيح  (تعــالى  ست أَو وفــرعبِم ــاكسفَإِم ــانترم الطَّلَــاق  
انسو انما قـال مرتـان لانـه يريـد التطليقـة بعـد        ) بِإِح  

  التطليقــة لا ايقــاع التطليقــتين او الــثلاث دفعــة واحــدة 
ــت (ع)     وهــذا هــو الصــحيح مــن مــذهب اهــل البي
  ( واهــل البيــت ادرى عافيــه ) لان المــرة تفيــد الوحــدة 

  فَإِمسـاك   (لم تتحقق الا بايقاعها منفردة وقولـه تعـالى    يوه
وفرعبعد التطليقة الثانيـة ( او تسـريح باحسـان )     يا ) بِم  

  بالتطليقة الثالثة لان المـرأة تـبين حينئـذ بينونـة كـبرى       يا
  ولا تحــل لــه الا بعــد ان يتزوجهــا غــيره مــن الرجــال 
  والحكمــة ( واالله اعلــم ) في جعــل الطــلاق مــرتين هــو 
  ان الرجــل ربمــا يكــون طلاقــه لزوجتــه في المــرة الاولى 

   بينهما او لتسرع منه مـن غـيره تبصـر او   لسوء تفاهم وقع 
  

    



 ـ ٣٣ـ 

   )١(غير ذلك فكـان لـه ان يراجعهـا قبـل انقضـاء العـدة       
  فَإِمسـاك   (والمرة الثانيـة انـذرا ولـذلك حـذره بقولـه      

وفرعواذا وقـع التطليقـة الثالثـة تحققـت كراهتـه       ) بِم  
   يلها وظهر عدم ميله ادلى معاشرا : وامـر الـدين الاسـلام   

  الكريم ان نتـربص المـرأة في محـل الزوجيـة طـول العـدة       
  ـــــــــــــــــــ

ــة     ١( ــا ثلاث  ــة ــادة المدخول ــرة ذات الع ــدة في الح   ) الع
  شــترط كوــا ياطهــار ، وفي مــن لــيس لهــا عــادة ثلاثــة اشــهر و

ــرتين ثم     ــرة او م ــيض م ــيمن رأت الح ــيض وف ــن تح ــن م   في س
 ــ ــة تنقض ــة المطلق ــهر والحامل ــعة اش ــه تس ــدا بوضــعها  يفقدت   ع

ــة    ــغيرة ولا اليائس ــا ولا للص  ــدخول ــير الم ــدة لغ ــل ولا ع   الحم
ــن   ــا الخمســين م ــة بلوغه ــأس في غــير القرشــية والنبطي ــان الي   وزم
  عمرهــا وفيهــا بلوغهــا الســتين وعــدة الامــة نصــف عــدة الحــرة 
  والتفصــيل موكــول الى الكتــب الفقهيــة وانمــا ذكرنــا هــذه الجملــة 

  ع علـى العـدة ان للـزوج المطلـق مجـالا      ليطلع مـن لـيس لـه اطـلا    
  واسعاً اذا اراد الرجوع على مطلقته .

    



 ـ ٣٤ـ 

 ـ     ء ينـافي ابقائهـا قـال    يالا ان توجب هـي خروجهـا بش
  لَا تخرِجـوهن مـن بيـوتهِن ولَـا يخـرجن إِلَّـا أَن        (تعالى 

      ودـدح ـدعتـن يمااللهِ و ودـدح لْـكتو ةيِّنبم ةشبِفَاح ينأْتي  
      ـكذَٰل ـدعثُ بـدحـلَّ االلهَ يرِي لَعـدلَا ت هفْسن ظَلَم االلهِ فَقَد  

  عـن خروجهـا    يوآخر الآيـة بـبين سـبب النـه     ) أَمرا
  من بيـت الزوجيـة ... ولم يشـرع الطـلاق في الاسـلام      

ــرو ــد الارشــاد الى الت ــن  يالا بع ــين م ــيم حكم   وتحك
  وإِنْ خفْـتم شـقَاق    (اهل الزوجين فقـال تبـارك وتعـالى    

  بينِهِما فَـابعثُوا حكَمـا مّـن أَهلـه وحكَمـا مّـن أَهلهـا إِن        
 ـ    ـا خيملـا إِنَّ االلهَ كَـانَ عمهنيقِ االلهُ بّفوا يلَاحا إِصرِيدايبِير (   

  الاصــلاح فعــلاه وان وهــذان الحكمــان ان اتفقــا علــى 
  التفريــق فــلا يصــح الا برضــاء الــزوج في اتفقــا علــى 

   الطلاق ورضاء المـرأة في البـذل ان كـان خلقـاً وللطـلاق     
  

    



 ـ ٣٥ـ 

ــظ    ــون بلف ــدوا ( الاول ) ان يك ــع ب ــرائط لا يق   ش
  الـتلفظ   ﴿ الثالـث ﴾ كونـه بالعربيـة    ﴿ الثـانى ﴾ طالق 
 ـ   بالطلاق   ء ( الخـامس )  ي( الرابع ) عدم تعليقـه علـى ش

ــه  ــا ينافي ــد صــيغته م ــذكر بع   ان » الســادس « ان لا ي
ــه   ــاء يلفظ ــد الانش ــابع « يقص ــق » الس ــوغ المطل   بل

ــامن «  ــاقلا » الث ــه ع ــع « كون ــاراً » التاس ــه مخت   كون
  فطـلاق السـكران   ـ   كونو قاصـداً للطـلاق  » العاشر « 

  » الحـادى العشـر   « ـ   اطـل وامثاله ممـن لم يقصـدوه ب  
  كـون  » الثـانى عشـر   « كوا خالية من الحيض والفـاس  
  كوـا  » الثالـث عشـر   « طلاقها في طهر لم يواقعها فيـه  

  ان تكـون امـرأة معينـة    »الرابـع العشـر   « امرأة دائمـة  
  ان يشـهد عـدلين عنـد انشـائه وان     » الخامس عشـر  « 

   »عشـر   السـادس « يكونا حاضرين ويسعان اللفـظ معـاً   
  

    



 ـ ٣٦ـ 

  ان يكون العدلان من الرجـال فانـت تـرى كيـف تقيـد      
  الطلاق بقيود يكـاد ان يكـون معهـا معـدوماً ... وقـد      

  المحرم فيمن ضيق على الزوجة ليطلقهـا باسـقاطها    يجاء النه
  ولَـا تعضـلُوهن لتـذْهبوا     (صداقها او بعضه عنه فقال تعالى 

 نوهمتيا آتضِ معاي لا تضيقوا علـيهن ليتـركن لكـم     )بِب  
  بعض ما اصـدقتموهن بـه فـاذا لم يكـن الـبعض مباحـا       

  ولَـا يحـلُّ لَكُـم أَن     (فالكل بطريق اولى . وقـال تعـالى   
  امــا اذا رغبــت المــرأة  )تأْخــذُوا ممــا آتيتمــوهن شــيئًا 

  في الطلاق وطلبـت فـراق زوجهـا وخيـف مـن قبولهـا       
  سها فحفظا للنظـام واراحـة للـزوجين ابـيح     النشوز على نف

  للرجل ان يأخذ منـها مـا تطيـب بـه نفسـه في مقابلـة       
  فَإِنْ خفْتم أَلَّـا يقيمـا حـدود االلهِ فَلَـا      (طلاقها فقال تعالى : 

 بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنوانمـا جـاز للرجـل ذلـك      )ج  
  

    



 ـ ٣٧ـ 

ــف خسـ ـ  ــدل ان لا يكل ــى الع ــه لان مقتض   ارة زوجت
  وخسارة الصداق الذى اصدقها بـه مـن غـير جـرم منـه      

   يوهي الطالبة للطلاق ... ووبـخ الباهـت زوجتـه لتفتـد    
  منه بالصداق ليتـزوج بـه غيرهـا بقولـه عـز مـن قائـل        

)  مـــتيآتجٍ ووكَـــانَ زجٍ موالَ زدبـــتاس ـــمدتإِنْ أَرو  
  وا منـه شـيئًا أَتأْخذُونـه بهتانـا     إِحداهن قنطَارا فَلَـا تأْخـذُ  

  وامر الرجل بـان يـدفع للمـرأة المطلقـة منـه       )وإِثْما مبِينا 
  وللْمطَلَّقَـات متـاع بِـالْمعروف     (ما تتمتع به قـال تعـالى   

 ينقتلَى الْما عقوان ينفق عليها مع الحمل وبعـد وضـعه    )ح  
  وإِن كُـن أُولَـات حمـلٍ     (وينفق عليهـا مـدة الرضـاع    

 نلَهمح نعضىٰ يتح هِنلَيقُوا عفَأَنف( )  نقُهرِز لَه لُودولَى الْمعو  
  وفرعــالْم ــوتهن بِ سكــير   )و ــدة لغ ــرح ان لا ع   وص

  المدخول ا وامـر ان لا تحـرم مـن الحقـوق وان تسـرح      
  

    



 ـ ٣٨ـ 

  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا إِذَا نكَحـتم       (راحا جيلا فقـال  س
      ـا لَكُـمفَم نـوهسمـلِ أَن تـن قَبم نوهمطَلَّقْت ثُم اتنمؤالْم  
  علَيهِن من عـدة تعتـدونها فَمتّعـوهن وسـرِّحوهن سـراحا      

  المطلقـة قبـل المسـيس لاسـتبراء     اسقط االله عـدة   )جميلًا 
  رحمها . والمتعة انما هو اذا لم يسمى لها مهراً فـاذا كـان لهـا    

  وإِن طَلَّقْتمـوهن مـن قَبـلِ أَن     (مهر فلها نصفه قال تعـالى  
      مـتضـا فَرم ـفـةً فَنِصفَرِيض ـنلَه متضفَر قَدو نوهسمت(   

  هذا وقد ظهر مما شـرحناه ان الاسـلام لم يشـرع الطـلاق     
  الا بعــد ان جعــل لــه نظامــاً كــافلا لحقــوق الــزوجين 
  فليت شعري اذا لم يكـن الطـلاق مشـروعا فمـاذا كـان      
  يصنع الزوجان المتعاديـان وغيرهمـا ممـن لم يحصـل بينـهما      
  الامتــزاج وسنوضــح هــذا المقــام لــدى شــرح فوائــد 

  الاحكام .
    



 ـ ٣٩ـ 

  

  الاسلام

  واصلاح المواريث والمشهادات

  اصــلح الاســلام حــال المــرأة في المواريــث وجعــل 
ــم   ــها الام ــدان حرمت ــيباً مفروضــاً في الارث ب ــا نص   له
  فاعطى الام السدس مما ترك ولدها فرضا ان كـان لـه ولـد    
  ومع الاب وفقـد الولـد والاخـوة الثلـث واطاهـا المـال       

  لاحـوال  كله مع انفرادهـا وسـاواها مـع الاب في بعـض ا    
  وامر بالرد عليها مع البنت والانفـراد ولهـا احـوال خاصـة     

ــلام   ــه الاس ــن الفق ــا م ــذكورة في مظا    يفي الارث م
 ـمعلومة عند المسـلمين واعطـى الزو      ة الربـع مـع فقـد   ج

  

    



 ـ ٤٠ـ 

  الولد والثمن مع وجوده واعطى البنـت نصـف الولـد عنـد     
  اجتماعهما والبنتين الثلثين مع فقد الولـد والبنـت الواحـدة    
  النصف وهاتـان القسـمتان بـالفرض واذا لم يحصـل وارث     
  في درجتهما قرباً مع الميت فالمال كلـه لهمـا اولهـا حينئـذ     

  يوصـيكُم االلهُ فـي أَولَـادكُم     (قال االله تعالى في كتابه الكريم 
  للذَّكَرِ مثْلُ حـظّ الْـأُنثَيينِ فَـإِن كُـن نِسـاءً فَـوق اثْنتـينِ        
     ـهيوأَبلو ـفـا النِّصةً فَلَهـداحو تإِن كَانو كرا تثُلُثَا م نفَلَه  
    فَـإِن لَّـم لَـدو إِن كَانَ لَه كرا تمم سدا السمهنّم داحكُلِّ ول  

  ن لَّه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمّه الثُّلُـثُ فَـإِن كَـانَ لَـه إِخـوةٌ      يكُ
  وقـال   )فَلأُمّه السدس من بعد وصية يوصـي بِهـا أَو ديـنٍ    

  ولَهن الربع ممـا تـركْتم إِن لَّـم يكُـن      (تعالى في الزوجات 
  كَانَ لَكُم ولَد فَلَهـن الـثُّمن ممـا تـركْتم مّـن      لَّكُم ولَد فَإِن 

  وربمـا كانـت الحكمـة     )بعد وصية توصونَ بِهـا أَو ديـنٍ   
  

    



 ـ ٤١ـ 

  ) في نقـص نصـيب الانثـى عـن الــذكر ان      واالله اعلـم  (
  الرجل يعول عائلة يجب عليـه الانفـاق عليهـا فهـو اكثـر      

  جـا يعولهـا ويقـوم بواجبـها     كلفة من المرأة لاا تتخـذ زو 
  من الانفاق وغيره ومـن لـيس لهـا مـن يقـوم ـا مـن        
  النساء قليل نادر فيكفيهـا النصـف المفـروض لهـا وجـاء      

  ان تكـون الزوجـة ارثـاً لقريـب زوجهـا       يالتحريم يالنه
  يا أَيهـا الَّـذين آمنـوا لَـا يحـلُّ لَكُـم أَن ترِثُـوا         (المتوفي 

اءَ كَرا النِّسوالاسـلام قبـل شـهادة المـرأة وحـدها في       )ه  
  بعض الاحوال كشـهاا علـى نفسـها بـالخلو مـن زوج      
  وبالطهارة من الحيض والنفـاس مـثلا فقـد ورد في الشـرع     
  تصديق النساء على فـروجهن وقبـل شـهادا مـع غيرهـا      
  من النساء كشـهادة القوابـل ببكـارة البنـت مـثلا وامـا       
  جعلها نصـف شـهادة الرجـل في مقامـات فلقـوة ارادة      

  

    



 ـ ٤٢ـ 

  الرجل وضـعف ارادـا لعـدم بلوغهـا مبلغـه في العقـل       
   فلـم  )١(والجسم كما ثبت ذلك لدى اسـاطين اهـل العلـم    

  ـــــــــــــــــــ
ــارف     )١( ــرة المع ــن دائ ــدى ع ــد وج ــة فري ــل البحاث   نق

ــا ملخصــه ( ــية م ــ الكــبرى الفرنس ــز الق ــو مرك ــب وه   وة ان القل
  جرامــا في المتوســط  ٦٠الحيويــة عنــد المــرأة اصــغر واخــف بمقــدار 

  واما الجهـاز التنفسـى فانـه لـدى الرجـل اقـوى منـه لـدى المـرأة          
ــاعة  ــت ان الرجــل يحــرق في الس ــد ثب ــن  ١١فق ــا م ــا تقريب   جرام

ــه الا    ــرق من ــلا تح ــرأة ف ــا الم ــون وإم ــذلك  ٦الكرب ــرا ول   وكس
 ـ       ا الحـواس الخمـس فقـد    فحرارة المرأة اقـل مـن حـرارة الرجـل ام

ــتاذان ( ــت الاس ــه اثب ــولس وبولي ــرأة  نيك ــد الم ــا اضــعف عن ا (  
ــل فهـ ـ ــد الرج ــها عن ــر   يمن ــة عط ــدرك رائح ــتطيع ان ت   لا تس

ــة الحــواس     الليمــون علــى بعــد مخصــوص وكــذلك استشــهد البقي
  ومــن جهــة الادراك اثبــت العلــم ان مــخ الرجــل يزيــد علــى مــخ 

 ــ ــرام في المتوس ــة ج ــدر مائ ــرأة بق ــتلاف الم ــد اخ ــك يوج   ط وذل
  هـو النقطـة المدركـة مـن      يالـذ  بين المخـين في الجـوهر السـنجابي   

  ـ   عنـد النسـاء اقـل منـها عنـد الرجـال الى ان نقـل عـن         يالمخ فه
  

    



 ـ ٤٣ـ 

  يغادر الاسلام شـيئاً مـن حقـوق الانسـانية الا واعطـى      
  المرأة منه نصيبا بخـلاف غـيره مـن الاديـان وقـد اسـلفنا       

  ذلك .

  المرأة الاسلام وحجاب

  قد عرفت مما قـد منـاه ان الحجـاب كـان موجـودا      
  في الشرائع السـابقة علـى الاسـلام حـتى عنـد العـرب       
  انفسهم وان اختص ببعض منـهم دون الاخـر وذلـك لمـا     

   لان ﴾ بـالغيرة  ﴿في الانسان من القـوة النفسـية المسـماة    
  ـــــــــــــــــــ

ــ  ــاريني «ـ ــرأة  »  دف ــا الم ــا وام ــاء وادراك ــر ذك ــل اكث   ان الرج
ــتراك     ــوف الاش ــن الفيلس ــل ع ــاً ونق ــالا ويج ــاكثر انفع    يف

ــرودون « ــدر   »  پ ــداننا بق ــن وج ــعف م ــرأة اض ــدان الم   ان وج
  ضعف عقلها عن عقلنا ولا خلاقها طبيعة غير طبيعة اخلاقنا .

    



 ـ ٤٤ـ 

  المرأة موضع للشـهوة فتبـذلها وعـدم احتجاـا يعرضـاا      
  لهيـة ان جـاء   لا يحمد عقباه فكـان مـن الرحمـة الا    الى ما

  وجوب الحجاب للمرأة في الاسلام فقـال عـن مـن قائـل     
)       نِينمـؤـاءِ الْمنِسو ـكاتنبو اجِـكوأَزّقُـل ل بِيا النها أَيي  

    لَـابِيبِهِنـن جم هِنلَـيع نِيندالايـة . الجلبـاب ثـوب     )ي  
  مـار ودون الـرداء تلويـه المـرأة علـى      واسع اوسع من الخ

  رأسها وتبقى منه ما ترسله على صـدرها . وقيـل الجلبـاب    
  قـال   يالملحفة وكلما تستتر به المـرأة وهـو قـول الكسـائ    

  والمنى يتقنعن بمـلا حفهـن منضـمة علـيهن ذلـك ادنى       (
  ) ونقـل في امـع عـن القـاموس      ان يعرفن فـلا يـؤذين  

  مـيص ، ومعـنى يـدنين مـن     ان الجلباب كسـرداب ، الق 
ــوههن   ــا وج  ــين ــيهن ويغط ــها عل ــهن يرخين   جلابيب
   واعطافهن . وسبب نـزول هـذه الايـة ان النسـاء في اول    

  

    



 ـ ٤٥ـ 

  الاسلام كانت المرأة منهن تخرج مـن غـير حجـاب علـى     
  ما كان عليه بعـض عـرب الجاهليـة لا فـرق بـين الامـة       
  منـهن والحــرة وكــان الفتيــان يتعرضــون الامــاء وربمــا  
  تعرضوا الحرة فتتأذى مـن ذلـك فيعتـذرون اـم ظنوهـا      
  امة فامر االله تعالى الحرائر بالسـتر والاحتشـام . وقـال عـز     

  قُل لّلْمـؤمنِين يغضـوا مـن أَبصـارِهم ويحفَظُـوا       (من قائل 
  فُــروجهم ذَٰلــك أَزكَــىٰ لَهــم إِنَّ االلهَ خــبِير بِمــا يصــنعونَ 
   ــن ــارِهن ويحفَظْ صأَب ــن م ــن ضضغي ــات نمؤلْمّــل ل   وقُ
       نـرِبضلْيـا وهنم ـرـا ظَهإِلَّـا م نهـتزِين يندبلَا يو نهوجفُر  
       هِنـولَتعبإِلَّـا ل نهـتزِين ينـدبلَـا يو ـوبِهِنيلَىٰ جع نرِهمبِخ  

هِنائآب أَو       هِنـولَتعـاءِ بنأَب أَو هِنـائنأَب أَو هِنـولَتعـاءِ بآب أَو  
    أَو هِناتــو ــي أَخ ــوانِهِن أَو بنِ ــي إِخ ــوانِهِن أَو بنِ إِخ أَو  

 هِنائالاية ، امـر الرجـال والنسـاء بعـض الابصـار       )نِس  
  

    



 ـ ٤٦ـ 

  الزينـة  عـن ابـداء    يوحفظ الفروج ثم خص النسـاء بالنـه  
  مبالغة في عدم ابـداء مواضـعها الا مـا ظهـر منـها وهـو       

  لان ذلك مما تعمـم بـه البلـوى وقـد فهـم       نالوجه والكفا
  جماعة من اهل العلـم ان هـذا الاسـتثناء انمـا هـو عنـد       

  وإِذَا سـأَلْتموهن   (الامن من الفتنة ليس غـير وقـال تعـالى    
  حجـابٍ ذَٰلكُـم أَطْهـر لقُلُـوبِكُم     متاعا فَاسأَلُوهن مـن وراءِ  

 قُلُوبِهِنلَـا   (والمراد بالحجاب السـاتر وقـال تعـالى     )وو  
  وهاتــان الايتــان وان  )تبــرجن تبــرج الْجاهليــة الْــأُولَىٰ 

  اختصتا في الظاهر بنسـاء الـنبى (ص) لكـن المـراد عمـوم      
  علـى ان آيـة    النساء اذ لا يوجـد دليـل علـى الخصـوص    

)  اجِكوأَزّقُل ل بِيا النها أَيالمتقدمة تـدلنا علـى عمـوم     )ي  
  كحكمهـن   هاتين الايتين ايضاً وان حكم غـير نسـاء الـنبي   

  في الصــون والعفــاف وعلــى تقــدير اختصــاص الايــتين 
  

    



 ـ ٤٧ـ 

  نقول ايضـا اذا امـرن نسـاءه بالحجـاب وهـن       بنساء النبي
  امهات المؤمنين وـين عـن التـبرج والمؤمنـون اولادهـن      

  لم يكـن ـذه المثابـة بطريـق      فالنساء غيرهن من اللـواتي 
  زالـت   اولى لان اصل الفرض الصيانة والحيـاء والعفـة ومـا   

ــلاق ...   ــابر في الاداب او الاخ ــدى بالاك ــاغر تقت   الاص
  فحفظ الاسـلام كرامـة المـرأة وحمـى طهارـا وعفافهـا       

  اب الذي احياه لهـا بعـدما اماتتـه الاديـان الاخـر      بالحج
  مع وجوده في شرائعها وكتبها كما مر عليك .

  الفوائد العائدة

  على الرجل والمرأة واتمع

  من هذه الاحكام
  جــاء ــا الــدين  ان هــذه الاحكــام التريهــة الــتي

  الكـريم في اصـلاح حـال المـرأة قـد انتجـت        يالاسلام
  

    



 ـ ٤٨ـ 

ــى ــثيرة لا تحص ــد ك ــل ذ فوائ ــن لك ــكة ان  ييمك   مس
  يفهمها اذا نظـر اليهـا بعـين الانصـاف ورسـالتنا هـذه       
  لا تتحمل ان نشرحها جميعـاً ولوضـوحها تركنـا اكثرهـا     
  الى فكر المتأمـل ولكنـا نشـرح الاصـول منـها ليكـون       

  النظر على بصيرة مـن الفـروع فنقـول : امـا ابطـال       ذو
  وا يعـاملون  الاسلام لعوائد اهل الاديان والجاهليـة مـا كـان   

  بــه المــرأة مــن الاضــطهاد والقســوة فلكوــا شــريكة 
  الرجل في الحيـاة فـلا يحـق لـه ان يسـتعبدها او يحقرهـا       
  والرجل كان يعمل ما يعمله معها مـن تلقـاء نفسـه ورغبـة     

  بـذلك وامـا    يفي شهواته من غـير ان يـأمره ديـن سمـاو    
  عــن الزنــا وامثالــه فلكــون  يمشــروعية الــزواج والنــه

ــا ــة في  التن ــى رغب ــذكر والانث ــين ال ــا حصــل ب   كح انم
  النســل وهــذه الرغبــة لا توجــد في الزنــا لان الزانيــات 

  

    



 ـ ٤٩ـ 

  في الغالــب يســتعملن العقــاقير المانعــة مــن الحمــل ولان 
  الزانية على فرض حملها لا تتمكن مـن الحـاق الولـد باحـد     

 ـالزانين    بغـير ابيـه جفـاء     ةا اذ لا تعلم اباه حقيقة والحاق
  لعائلة فحينئذ يتربصـن بـه الـدوائر ويعجلـون عليـه      على ا

  بالاعدام فلـو لم يشـرع الاسـلام النكـاح وبقـى الزنـا       
  معمولا به لاختل نظام الاجتماع كما كان مختلا قبله .

  هذا بـالنظر الى اتمـع وامـا بـالنظر الى الرجـل والمـرأة       
  يم واتمع فان اختلاط المياه المختلفة في المـرأة تولـد الجـراث   

  تكـون منـها الامـراض في اعضـاء التناسـل حسـب        التي
 ـ   )١(ما حققه الطب     ء منـها سـرى  يفاذا بليـت المـرأة بش

  ـــــــــــــــــــ
  ان يطلع علـى التحقيقـات الطبيـة ـذا الخصـوص       من شاء )١(

ــون    ــرج انط ــتاذ ف ــال للاس ــبرة الرج ــاب مق ــة كت ــه بمطالع   فعلي
  وتــأليف  يمحمــد الســباعوكتــاب قــانون الــزواج الحــديث تعريــب 

ــاء وذو     ــار الاطب ــن افك ــا م ــان فيه ــونس ف ــدكتور بوج    يال
  التجارب القديمـة والحديثـة مـا يكفـى المتتبـع عـن مطالعـة غيرهمـا         

  

    



 ـ ٥٠ـ 

  ذلك بالرجـل ايضـاً وكـان سـبباً لاتلافهمـا ولاتـلاف       
ــزواج ن ــت مشــروعية ال   ة عظيمــة في عمــنســلهما فكان

  ضـاً ، لكـن لم   الاسلام وغيره مـن الاديـان وان شـرعه اي   
  يمتنع النـاس مـن فعـل الزنـا الا تشـديد الاسـلام وامـا        
  تعدد الزوجات ففيه ان الرجـل قـد تميـل نفسـه الى غـير      
  زوجته فاذا لم يكن التعـدد مباحـا مـال الى الزنـاء المـرأة      

  لا كفيل لها ربما علقت بمـن عنـده زوجـة فـاذا كـان       التي
  تعـدد يتـزوج ـا    التعدد محرماً عليه زنى ا ومـع اباحـة ال  

  حلالا . التعدد فيه تكـثير النسـل وتقليـل الزنـا والتكفـل      
  بمن ليس لها كفيل والمحافظة علـى الاعـراض عنـد ازديـاد     
  النساء وقلة الرجال ، والمحافظـة علـى الزوجـة الاولى لـدى     
  عقمها او مرضها مثلا وغير ذلك من الفوائـد الـتي لا تخفـى    
  واما الطلاق فمن فوائده انه يريح كـلا مـن الزوجـي عنـه     

  

    



 ـ ٥١ـ 

  عدم امتزاجهما وحصـول الكـره والنفـور بينـهما واذا لم     
  يكن الطلاق مباحا لعاشا في شـقاق وخصـام وربمـا فتـك     
  احدهما بالاخر للخلاص منه او نحر نفسـه كمـا تأتينـا بـه     
  الصحف عن الاغيار ومنها ان الـزوج لـو كـان عنينـاً او     

  رأة فيها المـرض المـانع مـن الـدخول والـزوج مقتصـر       الم
  على واحدة ولم تبح شريعته له الطـلاق فمـاذا تفعـل تلـك     
  الزوجة وهذا الزوج . لـدى الحاجـة ومنـها ان المـرأة لـو      
  كانت خائنة او زانية والزوج لا يجـوز لـه طلاقهـا فمـاذا     
  يصــنع حينئــذ . وامــا توريــث المــرأة وقبــول شــهادا 

  و عامل في اتمـع فمـا يترتـب لغيرهـا وعلـى      فلأا عض
  غيرها يترتـب لهـا وعليهـا وفي الارث خصوصـاً . مـتى      
  علمت ان لها حقـاً في مـال زوجهـا وفي تركـة ابويهـا او      
  ابنائها مثل حصل منـها الاعتنـاء التـام في حفـظ امـوالهم      

  

    



 ـ ٥٢ـ 

  واجتنبت التبـذير والاسـراف فيهـا واخـذت بالاقتصـاد      
  خـدمت بـذلك حاضـرها ومسـتقبلها .     في شؤون الحياة ف

  واما الحجاب فانه سد منيـع بـين الامـرأة والمفاسـد وقـد      
  )  الحجـاب والسـفور   شرحنا فوائده شرحا كافياً في كتابنا (

  فلا نطيل الكلام هنـا ولـو لم يكـن فيـه مـن الفوائـد الا       
  دفع الريبة واتقاء التهمة وعزة النساء لـدى الرجـال وابقـاء    

  حيائهـا وعـدم طمـع الاغيـار فيهـا لكـان        المرأة في برد
ــذه   ــده اضــعاف ه ــف وفوائ ــالوجوب . كي ــديراً ب   ج

  الامور .
    



 ـ ٥٣ـ 

  

  ثناء فلاسفة الغرب وكتام

  على الاسلام واصلاحاته
  

  يعيبـه اهـل    يلا يخفى ان هذا الـدين الحنيـف الـذ   
ــرين    ــن المبش ــراض م ــواء والاغ ــراض وذوو الاه   الام
  ومن حذا حذوهم لا زالـت ولم تـزل العلمـاء والفلاسـفة     

   ينوالكتاب الذين اطلعوا على بعـض احكامـه مـن الغـربي    
  وغيرهم يمدحونـه بأحسـن المـدح ويثنـون عليـه بأجمـل       
  الثناء ولو اردنـا ان نجمـع اقـوالهم لكـان خـير كتـاب       
  يهدى الى طـلاب الحقـائق وعسـانا ان نتصـدى الى جمـع      

  

    



 ـ ٥٤ـ 

   يفي فرصـة اخـرى نشـاء االله تعـالى والـذ      نا عليهلعما اط
  نريد ان نورده الان في هذه الرسالة هـو شـيء ممـا وقفنـا     

  عليه من اقوالهم فيما يأمر به الاسلام نحو المرأة .

  اقوالهم حول المرأة والزواج

  ) وهـو احـد كبـار المستشـرقين      مسمر قال مسيو (
  نشــرت في الفيغــار ونقلــت مترجمــة في  في خطبتــه الــتي

  ان لأغلـب الايـات في    م ( ١٩١٠الصحف العربيـة سـنة   
  القرآن معـان لا نـدركها نحـن الغـربيين لاـا لا تتفـق       
  مع أفكارهم وأخلاقنا الحاضـرة فجـل الاغـلاط السياسـة     

  زى الى القرآن مـع اـا ليسـت منـه في شـيء غـير ان       عت
  

    



 ـ ٥٥ـ 

  عدم وقوفنا على كنه حقائقهـا ومعانيهـا تحملنـا علـى ان     
  انكم تظنون ان تعـدد الزوجـات   ـ   الى ان قالـ   ليهتنسبها ا

  الم يكـن هـذا    ياوصل المسلمين الى الانحطاط ليـت شـعر  
  في اعلـى درجاتـه ؟    يالشأن عندما كان التمـدن الاسـلام  

  )  شـارلمان  ان نظام تعدد الزوجات كـان متبعـا في زمـن (   
  الذي جعلتموه قديسا فقـد كـان معـدداً للزوجـات واول     

  »  اكـس لاشـابيل   «لولده انه فرق زوجاته مـن  عمل قام به 
  ) المصــلح الكــبير في النصــرانية قــد سمــح  رثلــو ثم ان (

  ) ان يتــزوج  هــس في العصــور الحديثــة لامــير الالمــان (
  بامرأة ثانيـة لان امرأتـه كانـت شـوهاء .. انزعـوا عـن       
  وجوهكم برقع الريـاء واحكمـوا بـان الرجـل الصـحيح      

  وجـات . الـيس الاجـدر بنـا ان     البنية بـالطبع معـدد للز  
  بمقتضـى الفطـرة المشـروعة بـدلا مـن ان نحتمـل        ينجر

  

   



 ـ ٥٦ـ 

  لية خروجنا عنها . اوليس جـديراً بنـا ان نثبـت مـع     ئومس
  ابـا هـو مسـئول     القرآن بان لكل ام زوجـا ولكـل ولـد   

  عنه بدلا من ان نضـحى الطهـارة علـى مـذبح للتـوحش      
 ـ       يو الـذ والهمجية . اذن ان تعـدد الزوجـات عنـدكم ه

  قتل محيطكم وهـو اكثـر فسـاداً بـالادب والخلـق مـن       
  ء ان شــرائعكم ســنت مــن رجــل الى رجــل يكــل شــ

  الى  يتـؤد  والاسلام يحافظ علـى المترلـة السـماوية الـتي    
  ونشـر السـعادة الى نظـام     يالبشـر  ستكثير وازدياد الجـن 

  الحياة العائلية لا يشتكي من تعـدد الزوجـات الـذى اصـبح     
  قيـود مخصوصـة . ان الاسـلام قـد ضـمن      عادة مقيـدة ب 

  للمرأة ضمانات راهنـة لسـعادا مـا اتـى بـه قـانونكم       
  البسيط ان المسلمة تكون رشـيدة في التاسـعة مـن سـنيها     

  ي وتتزوج ولو بدون رضـا اهلـها مـتى بلغـت رشـدها ا     
  

    



 ـ ٥٧ـ 

  يـدفع المهـر    يلها الحق بانتقاء بعل لها والرجـل هـو الـذ   
  فافقر امـرأة تقـدر ان تتـزوج بـاغنى رجـل ويمكنـها ان       

  تأخـذه ولهـا الحـق ان تتـولى وصـاية       يتتصرف بالمهر الذ
ــرع   ــا الش ــرك مترله ــق بت ــا الح ــنين وله    يالاولاد والب

 ـ    ـلا تتك يلاسباب جوهرية اذا كان الرجـل فقـيرا فه   ف ل
 ـ     لا تتكلـف بالاتجـار    يالا بطبخ عوزه وعـوز العائلـة وه

ــات يفضــل  ولا بالاســترزاق ــض الاختلاف ــه وان في بع   ل
  انتـهى محـل الحاجـة مـن     ـ   ) يمين المرأة على قسم الرجل

  ) في كتابـه   انـدره سـرفيه   وقـال المتستشـرق (  ـ   الخطبة
  يتحــرى  » ( الاســلام ونفســية المســلمين «سمــاه  يالـذ 

  تجعل المرأة مـن حزبـه ولا نـتكلم عنـها      محمد الاسباب التي
  ان يحسـن احوالهـا وكـان النسـاء     الا بكل لطف ويجتهد في 

ــك ان  ــن ذل ــوء م ــل الاس ــون . ب ــه لا يرث    والاولاد قبل
  

    



 ـ ٥٨ـ 

  الاقرب نسبا للميت كـان يـرث النسـاء نسـاء الميـت في      
  جملة ما يرث من مال ورقيق وعنـدما ـض محمـد اعطـى     

  ـ   المرأة حق الارث واوجب كل ما كـن حسـنا في حقهـا   
  ومـن اراد التحقيـق مـن عنايـة محمـد بـالمرأة       ـ   ثم قال

  أوصى فيهـا بالنسـاء فمحمـد لا     فليقرأ خطبته في مكة التي
  )  يجهل ان المرأة اذا كانت اسـيرة فـان نفوذهـا عظـيم ...    

  القيــت في  الــتي يومــن خطبــة القــس لــوزان الافرنســ
  ان محمـداً   تونس ونشرا الصحف العربية وغيرهـا بوقتـها (  

  ستوراً لم يضـلوا معـه أبـداً وذلـك الدسـتور      ابقى لامته د
  ابقاه بعده هو القرآن العظـيم الجـامع لمصـالح دنيـاهم      يالذ

  فَـإِنْ خفْـتم أَلَّـا     (جـاء بـه في آيـة     يولخير أخراهم الذ
   ا يتعلق بمسـألة تعـدد الزوجـات الـتي    مفي )تعدلُوا فَواحدةً 

  ذ لا شـك في  تنتقدون ا على المسـلمين ظلمـاً وعـدواناً ا   
  

    



 ـ ٥٩ـ 

  بـين ازواجـه وحبـه فـيهن حبـاً       انكم تجهلون عدل النبي
  متساوياً مما علم المسلمين الانصاف بينـهن علـى ان القـرآن    
  لم يأمر بتعدد الزوجات بل جاء بـالخطر مـع الوعيـد لمـن     
  لا يعدل في الآيـة المتقدمـة ولـذلك كـثير مـن المسـلمين       

ــذا   ــوع في الان ــوف الوق ــدة خ ــون الواح   ر واذا يتزوج
  سلمنا على العموم بان تعـدد الزوجـات اوفـق للمعاشـرة     
  الدنيوية فلا نعترف بـذلك علـى الوجـه المتعـارف اليـوم      
  في اوروبا من حصر الزواج بـامرأة واحـدة اذعانـاً للقـانون     

  ) الى آخـر مـا قـال     واتخاذ عدة ازواج أخرى وراء الجـدار 
  القاهــا في امــع  وقــال اســحق تيلــر في خطبتــه الــتي

   ) ونقلـــها كويليـــام في ولفـــرهمبتن ( في يالكنائســـ
   يامـا اتخـاذ الزوجـات والتسـر     كتابه العقيدة الاسلامية (

  فاما منظمان ومضارهما ممنوعـة والاسـلام يفضـل علـى     
  

    



 ـ ٦٠ـ 

  اذا قلبـا   -الى ان قـال  -كافة اديان البشـر عفـة وزهـداً   
  بمضار تعـدد الزوجـات فانـا نـرى منـافع تفـوق تلـك        

  لت وأد البنـات ومنحـت كـل انثـى حمـى      االمضار لاا از
ــبلاد الاســلامية مــن الحــرف     شــرعياً تخلصــت ــا ال

  خزيهــا في المســيحية اشــد وأكثــر مــن  الممقوتــة الــتي
   فيـا حبـذا تعـدد الزوجـات المنـتظم في     تعدد الزوجـات  

  اهانـة للنسـاء وأكثـر حصـانة     البلاد الاسلامية فانه اقـل  
  عظـيم علـى    يللرجال من البغى والفجور الذى هـو خـز  

  البلاد المسيحية وهـذا البغـى غـير معـروف لـدى الامـة       
  الاسلامية فهـل والحالـة هـذه يمكـن لبغـات دعاتنـا أن       
  يرشــقوا المحصــنين الاســلاميين بحجــارة الطعــن والمــلام 

  القـذى   فلنخرج الجسـر اولا مـن اعيننـا قبـل ان نخـرج     
  من عـين اخواننـا لا يشـين بالاسـلامية اسـتعمال تعـدد       

  

    



 ـ ٦١ـ 

  والاسـترقاق لانـه مبـاح     يالزوجات والطـلاق والتسـر  
  لهم ولن يبرح من خلـدنا ان هـذه الامـور قـد اسـتعملها      
  اخواننا الانكليـز الامـير كـان مـع اـم مسـيحيون في       
  بـلاد مسـيحية ولكــن اسـتعمالهم لهــا بطريقـة وخيمــة     

  في مقالـة القـرآن في معجـم الفلسـفة      » فـولنير  «وقال  (
  لقــد نســبنا الى القــرآن كــثيراً مــن الســخائف وهــو  (

  في الحقيقة خـال منـها ان مؤلفينـا الـذين كثـروا كثـرة       
  الانكشارية يجـدون مـن السـهل ان يجعلـوا نسـائنا مـن       
  حزم بواسـطة اقنـاعهن ان محمـداً اعتـبرهن حيوانـات      

ــة ذات ذكــاء واــن في نظــر ال   شــريعة الاســلامية بمثاب
  الارقاء لا يملكن شـيئاً مـن دنيـاهن ولا نصـيب لهـن في      

  ان هذا الكـلام باطـل ومـع ذلـك فقـد       ياخراهن وبديه
  كان الناس يصدقونه

    



 ـ ٦٢ـ 

 ـنحن لا نجهـل ان القـران بميـز الرجـل تلـك الم        زة ي
ــن    ــف ع ــران يختل ــن الق ــة ولك ــن الطبيع ــاة م   المعط

 ـ      رأة عقابـاً الهيـاً لهـا    التوراة في انـه لا يجعـل ضـعف الم
   ١٦كما ورد في سفر التكـوين الاصـحاح الثالـث العـدد     

  ومن الخلط ان ينسب الى شارع عظـيم نظـير محمـد مثـل     
  تلك المعاملة المنكـرة للنسـاء والحقيقـة ان القـران يقـول      

  فَإِن كَرِهتمـوهن فَعسـىٰ أَن تكْرهـوا شـيئًا ويجعـلَ االلهُ       (
  ومـن آياتـه أَنْ خلَـق لَكُـم      (ويقـول   )فيه خيرا كَـثيرا  

  مّن أَنفُسِكُم أَزواجا لّتسـكُنوا إِلَيهـا وجعـلَ بيـنكُم مـودةً      
  وقـال   )ورحمـةً إِنَّ فـي ذَٰلـك لَآيـات لّقَـومٍ يتفَكَّـرونَ       

  نجليزيـة مـن خطبـة    ) في مـؤتمر الكنيسـة الا   كانن ليتر (
  نقلتها التايمس بوقتها ونقلـها صـاحب العقيـدة الاسـلامية     

  واما تعدد الزوجـات فموسـى لم يحرمهـا وداود     في كتابه (
  

    



 ـ ٦٣ـ 

  اتاها وقال ا ولم تحرم في العهد الجديد الا مـن عهـد غـير    
  بعيد ولقد اوقف محمد الغلو فيها عنـد حـد معلـوم وعلـى     

  عـن الدسـتور المعمـول بـه في     كل فاا امر شـاذ كـثيراً   
  البلاد الاسلامية المتمدنة ولا يخلو مـن فائـدة فقـد سـاعد     

  حسـن  على حفظ حيـاة المـرأة واوجـد لهـا في الشـريعة      
  قـل اثمـاً   المساعدة وتعدد الزوجـات في الـبلاد الاسـلامية    

ــتي  ــث ال ــن الخبائ ــم  واخــف ضــرراً م ــها الام   ترتكب
   يالزوجـات الجـار  المسيحية تحت ستار المدنيـة وان تعـدد   

ــرأة   ــاً للم ــل انحطاط ــلامية لاق ــوص الاس   حســب النص
ــرانية    ــدد الازواج في النص ــن تع ــة م ــل بالكلي   والرج

  فشي امره في اكثـر الـبلاد المسـيحية وصـار فيهـا       يالذ
  كضربة لا تطـاق . وهـو في الـبلاد الاسـلامية لا يعـرف      

  هـذا   يالحـق ان ذو  له اسـم علـى الاطـلاق ولعمـري    
  

    



 ـ ٦٤ـ 

  الذين ذهبـوا في التنديـد علـى تعـداد الزوجـات       المذهب
  )  كــل مــذهب لــيس لهــم ادنى مســوغ في اعتراضــام

  ) في رسـالته عـن ديـن الاسـلام      لا ينتـر  وقال الاستاذ (
  ) الانكليزيـة وترجمـت    ديانـات العـالم   نقلها كتاب ( التي

ــروف (  ــوف المع ــو الفيلس ــة وه ــتلفت  واني بالعربي   اس
  الاسـلام وهـو انـه يلـزم للعقـد      انظاركم لما قد صرح به 

  شاهدان عدلان وعلى الرجـل معاشـرة زوجتـه بالاحسـان     
  اذا  يعـني  ـ  وليس له ان يأخذها معـه اذا سـافر لبلـد مـا    

  واذا تركهـا لزمـه   ـ   اشترطت عليـه ان لا تفـارق بلـدها   
  القيام بنفقتها واذا حصـل خصـام بينـهما وجـب اقامـة      

  اق وامــا حكــم للاصــلاح واذا ظهــر اســتحالة الاتفــ
  سيكونان كعدوين فليطلقهـا لراحتـهما وانكـم لتسـلمون     

  بأن الزواج عند المسلمين يجل عمار ما هـم بـه كتـاب     يمع
  

    



 ـ ٦٥ـ 

  ) اما تعـدد الزوجـات عنـدهم فهـو      الى ان قال النصارى (
  امر ينظره النصاري بعين المقت والكراهة فانـا بقطـع النظـر    

   الأمـاكن الـتي   عن منافعه الحقيقـة لأنـه يقلـل النسـاء في    
  هن فيه اكثر من الرجـال وبقطـع النظـر عـن انـه يقلـل       
  وجود المومسـات واضـرارهن وانـه يمنـع مواليـد الزنـا       
  لا يمكننا ان ننكر بـأن اكثـر المسـلمين ذو زوجـة واحـدة      

  ى محمد (ص) بين امـة تعـد   توالسبب هو تعليم الاسلام لقد ا
  شراً عظيما وهكـذا كـانوا يئـدوا ولم يكـن      نثىولادة الأ

  للرجال حد يقفون عنده من جهة الـزواج وكـانوا يعـدون    
  النساء من جملة المتاع يرثوا من بعـد مـوت بعلـها فجعـل     
  لهذه الحالة حداً لا يقدر الرجـل يتـزوج بـاكثر مـن اربـع      
  نساء بشرط المساوات بينـهن في كـل شـيء حـتى المحبـة      

  يكن قادراً على كل ذلـك فـلا يبـاح لـه ان      د فان لماوالود
  

    



 ـ ٦٦ـ 

  يتزوج غير واحدة ولقد رفـع مقـام المـرأة ورقاهـا رقيـاً      
  عظيما فاا بعد ما كانت تعد كمتاع مملوك صـارت مالكـة   

  وحكمها مؤيد وحقوقها محفوظة .
  ) ان اعطـاء محمـد    دريسـمان  وقال العالم الألمـاني ( 

  ض العـرب وقيـام   المرأة حريتها هو وحده السـبب في ـو  
  مدنيتهم ولهذا لما سلبوا المـرأة حريتـها انحطـوا واضـمحلت     
  مدنيتهم . هذا وقـد نشـرت جريـدة السـائح الأميركيـة      

  اشـتركت في الحـرب العامـة قـد      قريبا ان نساء الدول التي
  انشأن جمعيـات يطلـبن قانونـاً بتعـدد الزوجـات وتلـك       

  يـة في كـل   الطالبات انشأن معهداً كـبيراً لـه مراكـز رسم   
  من لندن ، وباريس ، وبروكسل ، وبـرلين . وقـد انضـمت    

  اليهم جماعات النساء غير المتزجات بجماهير مخيفة .
    



 ـ ٦٧ـ 

  

  اقوال

  الفلاسفة حول المرأة والطلاق
  وامـا   ) المتقـدم الـذكر (   لا ينتـر  قال الفيلسـوف ( 

  القول بانه لا يوجد حد للـزواج والطـلاق عنـد المسـلمين     
  فغير صحيح والطلاق عندهم ليس هـو بـالأمر الهـين فعـدا     
  وجود المحكمين فعلى الرجل ان يدفع صـداق المـرأة المسـمى    
  عند اجراء العقد وهذا غالباً يكون فـوق مـا يقـدر زوجهـا     

 ـ     وله فمركـز المـرأة في الأسـلام قــوي    هعلـى ايفائـه بس
  ومؤمن من الطلاق ان النصـارى والبـوذيين يـرون الـزواج     

  روحياً ولا يمكن حله وهكـذا هـو عنـد الكـاثوليكيين      امراً
  فلا يحل الا بصعوبات جمـة واذا تـدبرنا امـر الـزواج بانـه      

  نـراه قويـاً ابـدياً     امر روحي مقدس او انـه عقـد مـدني   
  

    



 ـ ٦٨ـ 

  في كافة البلاد وعند كافة الأمـم ، يسـوءني ان اذكـر مـا     
  ليس لي مناص من ذكره وهو انـني سـكنت بـين المسـلمين     

  فمع وجـود التسـاهل    ١٨٤٨بعاً وخمسين عاما ابتدائها سنة ار
ــع ( ــر ممــا وق ــد النصــارى اكث   )  حــوادث طــلاق عن

  في امر الطلاق عندهم وعسـره عنـد النصـارى فقـد وقـع      
  عنــد المســلمين بكــثير واني اقــول الحــق بــأن الشــفقة 
  والاحسان عند المسـلمين نحـو عيـالهم والغربـاء والمسـنين      

  ) . دوا بهقتيجب على النصاري ان ي والعلماء لمثل مجد
ــزي ( ( ــوم وعــن فيلســوف الانكلي   ) ان  دافيــد هي

  فقـط بـل هـي     يحرية الطلاق ليست دواء التشاحن العـائل 
 ـ    السـر الوحيـد في ابقـاء     يايضا وقاية من هذا الضـرر وه

  المودة بين الزوجين وبيـان ذلـك ان الرجـل يفـرح بنعمـة      
 ـ     ايقة تؤلمـه فـاذا قيـد    الحرية ويغتبط ، ومجـرد فكـرة المض

  

    



 ـ ٦٩ـ 

  قلبه بعشرة المرأة التي يضـمها لنفسـه فـان العاطفـة تـتغير      
  في الحال وتنقلب عـن الميـل والرغبـة الى النفـور والزهـد      

 ـفاذا كانت القوانين تحرمنـا بن    ام توحيـد الزوجـة لـذة    ظ
  والتنويــع والتنقــل الــتي هــي اكــبر لذائــذ الحــب فــلا 
  اقل من اا تبقي لنا مزية الحريـة الـتي هـى مـن واجـب      
  ضروريات الحب ولا يقـول احـد لصـاحب الطـلاق ارض     
  زوجتك فانك اخترا بمحض هواك فجـوا بـه لقـد اخترنـا     

  ) عزاء لنا اذا كـان سـجنا مؤبـداً .     سجننا بانفسنا لكن لا
  قلت ان الحكومات الغربية لما رأت ضـرورة اتمـع للطـلاق    

  ته رسما في قوانينها بالرغم على الكنـائس المانعـة وآخـر    ادخل
  احصاء اطلعنا عليه هو ما جاء في مجلة الحقـوق الفلسـطينية ان   

   ٥٥٤عدد قضايا الطلاق في الولايات المتحدة الأميركيـة بلـغ   
  السنة الـتي   الفا في ٧٠م مقابل  ١٩٢٣قضية في  ١٤٨يساوي 

  

    



 ـ ٧٠ـ 

  ات الخمس قبلها .ألفاً في كل السنو ٥٠تقدمها ونحو 

  اقوال الفلاسفة والكتاب

  حول الحجاب الأسلامي
ــاني (  ــوف الألم ــال الفيلس ــوور ق ــر ش   ) في  آرث

  الخلـل   كتابه كلمة عن النساء تعريب حسن رياض افنـدي ( 
  العظيم في ترتيب احوالنا هـو الـذي دعـا المـرأة لمشـاركة      
ــا   ــه وســهل عليه ــاذخ رفعت ــو مجــده وب   الرجــل في عل

  الى في مطامعهـا الدنيئـة حـتى افسـدت المدنيـة      سبيل التع
   بي ) ويجـدر  الى ان قـال  الحديثة بقوى سلطاا ودنى آرائها (

  ) في كتابـه الرسـائل    بـيرون  ان اذكر هنا ما قاله اللـورد ( 
  لـو تفكـرت ايهـا المطـالع      ( ٣٩٩صفحة  ٢والجرائد جزء 

   فيما كانت عليه المرأة في عهـد قـدماء اليونـان لوجـدا في    
  

    



 ـ ٧١ـ 

  مت ان الحالة الحاضـرة لم تكـن غـير    لعلحالة يقبلها العقل و
  بقية من همجية القـرون الوسـطى حالـة مصـطنعة مخالفـة      
  للطبيعة ولرأيت معـي وجـوب اشـغال المـرأة بالأعمـال      
  المترلية مع تحسين غذائها وملبسـها فيـه وضـرورة حجبـها     
  عن الاختلاط بالغير وتعليمها الـدين وابعادهـا عـن الشـعر     

  )  والسياسة وعن كل كتاب يبحث في غير الـدين والطباخـة  
   ان السـبب في  »ي تولسـتو  «وقال الفيلسـوف الروسـى   

  اوربـا   مسألة الطـلاق الـتي تشـغل الآن الـرأي العـام في     
  هو التمدن الذي لم يقتـبس الانسـان منـه سـوى الحمـق      

  هذا هـو السـبب الحقيقـي في ازديـاد الطـلاق      ة عوالخلا
  نمواً كل يـوم فـلا بمضـي علـى زواج امـرأة ردح مـن       
  الزمن حتى تقول له حـاذر ان اتركـك وامضـي الى حـال     
   سبيلي سـرى ذلـك الى اكـواخ الفلاحـين مـن الربـوع      

  

    



 ـ ٧٢ـ 

  العالية في المدن ، والفلاحـة لاقـل شـيء تقـول لزوجهـا      
 ـ    ة ايـاك وذاهبـة مـع    خذ قمصانك وسـراويلك لاني تارك

  ) الذي يفرقـك حسـناً وـاء هـذا لأـا       يوسف حبيبي (
  خرجت من دائرة الخضوع له لتلك الواجبـات الـتي ينبغـي    

  ) ان تبقى عليها حتى انقضاء الأجل
  ) الانكايزيـة اـا    وورد اني وعن الكاتبـة الشـهيرة (  

  نـا في البيـوت خـوادم او كـالخوادم     تقالت اذا اشتغلت بنا
  خير واخف بلاء مـن اشـتغالهن في المعامـل حيـث تصـبح      
  البنت ملوثـة بـادران تـذهب برونـق حيائهـا الى الابـد       
  يا ليت بلادنا كبلاد المسلمين حيث فيهـا الحشـمة والعفـاف    
  والطهارة لرداء الخادمـة والرقيـق الـذين يتنعمـان برغـد      
ــس   ــت ولا يم ــة اولاد رب البي ــاملان معامل ــيش ويع   الع

  ء نعم انه عار على بلادنا ان نجعـل بناتنـا مـثلا    عرضهما بسو
  

    



 ـ ٧٣ـ 

  للرذائل بكثرة مخالطة الرجال فمـا بالنـا لا نسـعى وراء مـا     
  مــا يجعــل البنــت تعمــل مــا يوافــق فطرــا الطبيعيــة 
  كما قضت بذلك الديانة السماوية من ملازمة البيـت وتـرك   

  وعـن الكاتبـة    اعمال الرجال للرجـال سـلامة لشـرفها (   
  ان الاخـتلاط يألفـه الرجـال     ( » اللادي كـوك  « الشهيرة

  ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرا وعلـى قـدر الاخـتلاط    
  تكون كثرة اولاد الزنا ولا يخفـى مـا في هـذا مـن الـبلاء      
  العظيم على المرأة فيا ايها الآباء لا يغرنكم بعـض دريهمـات   
   تكسبها بناتكم باشـتغالهن في المعامـل ونحوهـا ومصـيرهن    
 ـ       االى ما ذكرناه فعلموهن الابتعـاد عـن الرجـال ... اذ دلن

  الاحصاء على ان اللاء النـاتج مـن الزنـا يعظـم ويتفـاقم      
  حيث يكثر الاخـتلاط بـين الرجـال والنسـاء ألم تـروا ان      
  اكثر امهات اولاد الزنا هـن المشـتغلات في المعامـل ومـن     

  

    



 ـ ٧٤ـ 

  الخادمات في البيـوت ومـن اكثـر السـيدات المعروضـات      
  للانظار ولو لا الاطبـاء الـذين يعطـون الادويـة للاسـقاط      
  لرأينا اضعاف ما نرى الان ولقـد ادت بنـا الحـال الى حـد     
  من الدناءة لم يكن تصوره في الامكان حـتى اصـبح رجـال    
  مقاطعات من بلادنا لا يقبلون البنـت مـا لم تكـن مجربـة ،     

  ني عندها اولاد من الزنـا ينتفـع بشـغلهم وهـذا غايـة      اع
  الهبوط في المدينة فكم قاست هذه المـرأة مـن مـرارة الحيـاة     
  حتى قدرت على كفالتهم والذي اتخدته زوجـاً لهـا لا ينظـر    

 ـ    ء . ويـلاه مـن هـذه    يهؤلاء الاطفال ولا يتعهـدهم بش
  هذه الحالة التعيسة . ترى مـن كـان معينـا لهـا في الـوحم      

  دواره . والحمل واثقاله . والفصال ومرارته .و
    



 ـ ٧٥ـ 

  

  نظرة على المرأة

  عند المسلمين وعند غيرهم
  الأسلام وقر المـرأة في اعـين المسـلمين واحلـها محـل      
  الكرامة ونزع عنها اغلال العبودية الـتي غللتـها ـا الأمـم     
  وغرفها نصيبها في الدنيا والآخـرة ولـذلك تـرى المسـلمين     

  كل مـن الرجـل والمـرأة في شـؤون الحيـاة      لا يفرقون بين 
  ويحترمون من آمـن بـاالله واليـوم الآخـر ذكـراً كـان او       
  انثى من غير فرق بين الصـنفين بـل اـم ينظـرون المـرأة      
  بعين الحنان والرأفة أكثر من الرجـل بخـلاف اهـل الأديـان     

 ـ      ء مـن  يالأخر وقد مر عليك في اوائـل رسـالتنا هـذه ش
  اظهار بعضـهم الحـب للمـرأة انمـا      عادام واخلاقهم وان

  هو لتبرجها الممقوت والانس ا في الخلـوات ولـذلك تـرى    
  

    



 ـ ٧٦ـ 

  من كان خالياً من هـذين الغرضـين منـهم لا يقـدر المـرأة      
  ولا يحترمها بل يحقرهـا ويسـخر منـها فبينمـا تـرى نـبي       
  المسلمين يشارك المرأة مع الرجـل في طلـب العلـم ويقـول     

  )  بـولس  ) ترى ( لى كل مسلم ومسلمةطلب العلم فريضة ع (
  لسـت آذن للمـرأة ان تـتعلم ولا     ( » تيمو ثاوس «يخاطب 

  تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت دائـم لأن آدم جبـل   
  ) وهـذا صـريح في عـدم الأذن لهـا بـالتعليم       اولا تم حواء

  نعـم الولـد البنـات     وبينما ترى نبي المسلمين (ص) يقـول ( 
  ) وامـام   متاع ، الـدنيا الامـرأة الصـالحة    الدنيا متاع وخير

  )  المـرأة ريحانـة   يقـول (  » ع «المسلمين علي بن ابي طالب 
  والشاعر ينظم ذلك فيقول :

  ان النساء رياحين خلقن لنـا 

  وكلنا يشتهي شم الريـاحين      

   
  وبينما شاعر المسلمين يرثي امرأة ويقول :

    



 ـ ٧٧ـ 

  التأنيث لأسم الشمس عار فما

  التذكير فخـر للـهلال  ولا      

   
  وبينما العرب بعد اسـلامهم صـاروا يسـمون الأمـرأة     
  ربة البيت وسيدة المـترل وغيرهمـا مـن الفـاظ التعظـيم ،      
  ترى فلاسفة الغرب بخلاف ذلـك يعـبرون عنـها بعبـارات     
  تدل على مقدار مترلتها عنـدهم وان هـذه المدينـة الخلابـة     
  لعقول ضـعفاء الارادة وهـذه الحريـة المفرطـة للمـرأة لم      
  تزدها الا انحطاطاً في اعينهم . جاء في دائـرة معـارف القـرن    

  ان البيولوجيـا تـبرهن    التاسع عشر بعـد كـلام طويـل (   
  لنا تشريحاً وفسيولوجياً بان في السلسلة الحيوانيـة وبـالأخص   

  تجعلـها  في الانسان نجد الانثى مركبـة مـن حالـة طفليـة     
  ) ويقـول   المقابـل لـه   ياحط فطرياً من التركيـب العضـو  

ــ «الفيلســوف الأشــتراكي  ــه ابتكــار  » رودونپ   في كتاب
  الشيء الذي نحكم عليـه المـرأة بـالقبح او الحسـن      النظام (

  

    



 ـ ٧٨ـ 

  لا يكون هو عين ما يحكم عليـه الرجـل كـذلك بحيـث ان     
  لاحظهـا  المرأة بالنسبة الينا يمكـن ان تعتـبر غـير مؤدبـة ،     

  جيداً ترى اا امـا مفرطـة او مفرطـة في جنـب العدالـة      
  فان عدم المساوات خاصية نفسـها ولا تـرى عنـدها الميـل     
  لتوازن الحقوق والواجبات وهو الميـل الـذي يـؤلم الرجـل     
  ويسوقه ان لم يتحصـل عليـه الى الـدخول مـع امثالـه في      
  نزاع شديد ، فالشىء الذي تحبـه اكثـر مـن كـل شـيء      

  بده هو الامتيازات والخصوصـيات ، امـا العدالـة الـتي     وتع
  تسوي بين صـنوف البشـر فهـي بالنسـبة للمـرأة عـبيء       

  ان الـدور   ) وقال ايضـاً في كتابـه المـذكور (    ثقيل لا تحمله
  الذي لعبته المرأة في الآداب هـو مثـل الـدور الـذي لعبتـه      
  في الفابريكا فامـا لم تنفـع في هـذه الا حيـث لا يلـزم      

  ستعمال القريحة ، ان المرأة مثلها في المعامـل كمثـل المشـبك    ا
  

    



 ـ ٧٩ـ 

ــرة ــاس ( والبك ــول دوم ــتبن  ) ويق ــؤثر النســاء ان يغ   ي
   » ويقـول  «في فضيلتهن على ان يطعن في فكرهن وجمـالهن  

ــت للرجــل كيــف لا  ــرأة الكــلام ثم عجب   احتكــرت الم
  ) فمن هذه العبارات وامثالها يتضح لـدى المفكـر مـا     يتكلم

  للمرأة من المكانة لدى الغربيين ومـا لهـا مـن المترلـة لـدى      
  المسلمين وما حصلت عليـه مـن الكرامـة ببركـات ديـن      
  الأسلام واما القرن العشرين فلـم يحصـل فيـه للمـرأة غـير      

  وان لقبـت بالقـاب كاذبـة     يالتهتك والخلاعة وامثالهما وه
  لدى بعض الشـعوب لكـن الملامـة والتنديـد لا ينفكـان      

  ا والعقلاء من القوم لا زالـوا ولم يزالـوا يتنبئـون بسـوء     عنه
  العاقبة ويلومون انفسهم وامتهم على مـا عليـه المـرأة بـين     

  الحجـاب   ظهرانيهم وقد نقلنا جملة من اقـوالهم في كتابنـا (  
   ) ارتـر شـو بنـهور    ) وهنا ننقل شيء من كتاب ( والسفور

  

    



 ـ ٨٠ـ 

  يسـمون المـرأة    ( » كلمة عـن النسـاء   « الفيلسوف الألماني
  لا يقبلـه العقـل السـليم     في اوربا بالسيدة ويحلوـا محـلا  

  على اا وهي الجنس الوضيع عند القـدماء لم تخلـق لتكـون    
  محل الأعتبار وموضـع الأحتـرام ولا لترفـع رأسـها فـوق      
  الرجل ولا ليكون لها مـن الحقـوق مـا لـه وكفانـا مـا       
  اصبحنا فيه مما لا يحتاج لاثبـات دليـل علـى سـوء نتيجـة      
ــع   ــتمنى ان ترج ــوس ت ــا ... ان النف ــيمها واحترامه   تعض
  اوروبا في هـذه الطبقـة الثانيـة مـن الجـنس البشـري الى       

  السـيدة الـتي اضـحكت اهـل      يمركزها الطبيعي وان تمح
  آسيا باجمعها ولو علم ا قدماء اليونـان والرومـان لجعلوهـا    

  ع سخريتهم ايضاً ويكـون هـذا الاصـلاح خطـوة     موضو
  حقيقية في سـبيل تنظـيم احوالنـا السياسـية والاجتماعيـة      

  ) واضـحة كالشـمس لا    سـاليك  وها هي اصول قـانون ( 
  

    



 ـ ٨١ـ 

ــرف   ت ــميه في العـ ــا نسـ ــداً .. ان مـ ــل نقـ   قبـ
ــى   ــتى لا يبق ــا ح ــاء عليه ــب القض ــة يج ــيدة لفئ   بالس

  المترليـة وفتيـات    هذا العالم غير نساء عارفات بالاشـغال  في
  تستعد لذلك يعودن العمل ويطبعن علـى الخضـوع لاعلـى    
  التعنت في الـرأي والاسـتبداد فيـه فقـد صـارت نسـاء       

  )  الطبقة الوضيعة وهي اكثر عـدداً ممـا نتوهمـه في الشـرق    
  ولم تساو الخلقـة بـين النـوعين عنـد قسـمة       ( ) ومنه (

 ـ    م القديمـة  الجنس البشري قسمين وقد التفتت الى ذلـك الام
  وفي مقدمتها امم الشـرق فوقفـوا علـى الوظيفـة الحقيقيـة      
  المناسبة للمرأة اما نحن فقد ابتعدنا عـن ذلـك جريـاً علـى     
  العادة الفرنسوية القديمة واتباعـا للشـعور بـاجلالهن ذلـك     
  الامر الذي كان ضربة قاضية اوجبـها علينـا حمـق نصـارى     

  ة الشـكيمة حـتى   جرمانية فزادها هذا تجبراً وجعلـها صـعب  
  

    



 ـ ٨٢ـ 

  ) المقدسـة   بينـارليس  يخيل الى احياناً اـا تشـبه قـرده (   
  تثق تماماً بسامي مركزهـا في الـدين عنـدهم واسـتحالة      التي

  ) ينكشـف   نزعه عنها فتجيز لنفسـها عمـل كـل شـيء    
  لمن تأمـل في كلمـات هـذا الفيلسـوف ان المـرأة المدنيـة       
  المادية قد جعلتها حالتها الحاضـرة مـن تبرجهـا الممقـوت     
  ومزاحمتها الرجل في الاعمال ومقاومتـها ايـاه فيمـا تخصـه     
  من الامور جعلتها هذه مبغوضـة في عـين الرجـل مكروهـة     
  في قلبــه يــتمنى اتلافهــا ويتحيــل ان يعيــدها في مركزهــا 
  الحقيقي من خدمـة المـترل وتربيـة الاطفـال وغـير ذلـك       

  لامور التي خلقت لاجلـها وهيهـات ان تخضـع لـذلك     من ا
  بعد ما اطلق لها العنان وصـارت تسـرح وتمـرح في ميـادين     
  الحرية الشهوانية ، هـذا ونرجـو مـن المنصـف ان يحكـم      
  بحكمه العادل بعد ما يطلع على كتابنا هذا بمـا يـوحي اليـه    

  

    



 ـ ٨٣ـ 

  عقله ويشهد به وجدانـه مـن ان المـرأة في اي ديـن مـن      
  نالـت مـن حقـوق البشـرية وشـؤن الانسـانية        الاديان

  مثلما نالته في ديـن الاسـلام وفي شـريعته المقدسـة وهـل      
  بعد ما شرحناه من التفاصيل وبينـاه مـن احكامـه التريهـة     
  يمكن للضالين المضـلين ان يطعنـوا في ذلـك الـدين القـويم      

  اا لا تعمـي الابصـار ولكـن تعمـى      بشيء يخص المرأة (
  

  ) ولنتختم رسالتنا  في الصدورالقلوب التي 
  ) على نعمة  جل شأنه هذه حامدين الله (

  الاسلام مصلين ومسلمين على 
  نبيه الهادى محمد واهل 

  بيته الكرام .
    



 ـ ٨٤ـ 
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